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ملخص البحث 

لقد عني الإسلام عناية كبيرة بأصحاب الحالات القاهرة والظروف الخاصة» 
وفي مقدمتهم الأيتام الذين فقدوا من يعولهم ويرعاهم ويعتني بشأنهم » والإسلام في 
اعتنائه الفريد بالينامئ لم يظهرهم علئ أنهم من بقايا المجتمع؛ أو من ضحايا 
الظروف. وإنما رسم لهم صورة إيمانية تسمو علئ كل الارتباطات المادية وذلك في 
قوله تعالئ: 9# في لديا وَالآخِرَةٍ وَيَسْأَلُوتكَ عَنِ الْيَتَامَى قُل إِضلاحٌ لَّهُمْ حَيْرٌ وَإِن 
تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانَكُمْ وَاللَهُيَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِح وَلَوْ شَاء اللّهُ لأعْنَتَكُمْ إن الله 
عَزِيرٌ حَكِيم *: فجعل القرآن الكريم اليتامئ جزءً أساسا من المجتمع؛ يختلطون 
بغيرهم» ويرتبطون بهم برباط الأخوؤّة الإيمانية» وهم في حال ضعفهم وعجزهم 
لغياب عائلهم يستمدون قوَّتهم من العناية الإلهية والحماية الربانية» من كل متربصٍ 
بهم ومعتلٍ على حقوقهم . 


الكلمات المفتاحية: حق . حقوق .ء اليتيم » يتيم » القرآن 
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المقدمة 

الحمد لله المنفرد بالخلق والتدبير» الواحد في الحكم والتقديرء الملك الذي 
ليس كمثله شيء» وهو السميع البصير» وأشهد أن لاإله إلا الله قيوم السماوات 
لعجي وا قييوا ان تا سكيةا شناه ووس ننه المعدث عي لال 
فصلوات الله وسلامه عليه» وعلئ آله وأصحابه أجمعين. أما بعد: 

فقد عني الإسلام عناية كبيرة بأصحاب الحالات القاهرة والظروف الخاصة. 
وفي مقدمتهم الأيتام الذين فقدوا من يعولهم ويرعاهم ويعتني بشأنهم» والإسلام في 
اعتنائه الفريد باليتامئ لم يظهرهم علئ أنهم من بقايا المجتمعء أو من ضحايا 
الظروفء وإنما رسم لهم صورة إيمانية تسمو علئ كل الارتباطات المادية وذلك في 
قوله تال :ط يدانت كل كت طم إن لظو وِاخوئكم َع 
لْمُفْدَمِنَالْمُصَلِحَ وَكوْضَه عه لعتَتَك نمه عرد عكية 4 'فجعل القرآن الكريم 
الينام جزءٌ أساس من المجتمع» يختلطون بغيرهم» ويرتبطون بهم برباط الأخوّة 
الإيمانية» وهم في حال ضعفهم وعجزهم لغياب عائلهم يستمدّون قوّتهم من العناية 
الإلهية والحماية الربانية» من كل متربص بهم ومعتدٍ على حقوقهم . 

وحيث إن آبات القرآن الكريم قد تناولت شأن الينامئ من حيث الاهتمام بهم 
وإكرامهم والإحسان إليهم» وحذرت أشد التحذير من أكل أموالهم والإساءة إليهم» 
والحث والترغيب في إيتائهم حقوقهم بعد حفظها وتنميتهاء والأمر للأوصياء والأولياء 
وغيرهم من أفراد المجتمع بالعدل مع اليتامئ» والنهي عن بخسهم وقهرهم. ومراعاة 
أوضاعهم النفسية» من أجل هذه التوصيات والتوجيهات وغيرها التي تناولتها آيات القرآن 
الكريم في التأكيد علئ حقوق اليتامئ المادية والمعنوية» فقد رغبت في بحث هذا 
الموضوع ودراسته من خلال آيات القرآن الكريم؛ وسمّيته (حقوق اليتيم في القرآن 
الكريم) ومما رغبّي البحث فيه فضلا علئ ماتقدم الأسبابٌ الآنية: 


. 77١ سورة البقرة الآية‎ )١( 
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١‏ -اهتمام القرآن الكريم باليتيم» من حيث إكرامه والعناية به والأمر بإيتائه 
حقوقه. والحث عائ القسط معه. ومراعاة نفسيته» والأخذ بيده إلئ مافيه صلاحه 
وسعادته» والتوعد الشديد علئ أكل أمواله ظلماء وأن الله تعالئن جعل نفسه هو 
المدافع والمخاصم عنه . 

7-الرغبة في المشاركة بالاهتمام بحقوق اليتيم» والتذكير للمجتمع جماعات 
وأفراداً بأهمية ومكانة هذه الفئة التي تعيش بينهم؛ وما أوجب الله لهم علئ الأولياء 
والأوصياء وكافة الناس من حقوق وواجبات» تحفظ كرامتهم» وتعلي مكانتهم» 
وتصون حقوقهم في سائر حياتهم» وليس في جزء يسير من أيام السنة» كما تنص عليه 
بعض المواثيق الدولية . 

"'-الأجور العظيمة والمكانة الرفيعة التي ترتب علئ الوفاء بحقوق اليتامئ 
وإكرامهم وكفالتهم» وأعلاها مرافقة النبي صا الله عليه وسلم ومجاورته في الجنة, 
وفي المقابل الوعيد الأكيد والعذاب الشديد لمن أكل أموال اليتامئ ظلمً وأهدر 


حقوقهم وأساء معاملتهم. 

- حاجتي الذاتية لجمع أطراف هذا الموضوع ودراسته من خلال آيات 
القرآن الكريم . 
. منهج الب لبحث: 


سأسلك في البحث المنهج الاستقرائي والتحليلي وذلك بجمع الآيات المتعلقة 
بحقوق اليتيم من القرآن الكريم» ودراستها في ضوء الأحاديث الشريفة وأقوال 
العلماء من المفسرين وغيرهم . 

وفيما يتعلق بكتابة البحث فإني سأسير وفق الخطوات التالية: 

. -كتبت الآيات بالرسم العثماني كما في مصحف مجمع الملك فهد‎ ١ 

"-عزوت الآيات القرآنية إلى سورها وأرقامها في السور . 

*-خرّ جت الأحاديث الشريفة» فما كان منها في الصحيحين أوأحدهما أكتفيت 
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به وما كان في غيرهما خرّجته من مظانه من مصادر السّنة كالسنن والمسانيد 
وغيرهاء كما حرصت أن أنقل حكم علماء السّنّة علئ درجته من الصحة . 

ه-عزوت الآثار وأقوال العلماء من المفسرين وغيرهم إلى مصادرها الأصلية 
من كتب التفسير وغيرها من المراجع المعتمدة . 

1- ترجمت لبعض الأعلام الذين ليس لهم شهرة» طلبا للاختصار . 

/ا-جعلت الآيات بين قوسين هكذا :3 #» وأقوال النبي صائ الله عليه وسلم 
بين هلالين هكذا ()» وماعداه من الأقوال المنقولة جعلتها بين علامتي تنصيص 


ان زايا 
وأما الخطة التي سرت عليها في هذا البحث فهي تتكون من مقدمة وسبعة 
مباحث وخاتمة 


المبحث الأول: مفهوم اليتيم» وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: التعريف باليتيم في اللغة والاصطلاح 

المطلب الثاني: اليتيم في الاستعمال القرآني 

المبحث الثالث: صيانة أموال البتيم» والتحذير من أكلها 
المبحث الرابع: إيتاء اليتامئ موالهم. وتوفيتهم حقوقهم 

المبحث السادس: مراعاة الجانب النفسي لليتيم 

المبحث السابع: الأحكام المتعلقة باليتيم» وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: الآكل من مال اليتيم . 

المطلب الثاني: هل يلزم ردّ ما أكله الوليٌ الفقير من مال اليتيم إذا أيسر؟ 
المطلب الثالث: حكم الإشهاد علئ اليتيم عند دفع المال إليه . 
المطلب الرابع: الشروط الواجب توافرها في اليتيم لدفع ماله إليه . 
الخاتمة: وفيها أهم النتائج والتوصيات 
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المبحث الأول: مفهوم اليتيم, وفيه مطلبان 
المطلب الأول: التعريف باليتيم في اللغة والاصطلاح : 
أصل اليْنّم بالضم والفتح» الإنفراد. وفك الدويهرت لكات ادرة 


ويقال لكل منفرد يعز نظيره: يَتيْمٌ حتئ قالوا: بيت من الشعر يتيم» ودرّة يتيمة'" 
قال الجصّاص:"والدليل علئ أن اليتيم اسم للمنفرد تسميتهم للمرأة المنفردة عن 
الزوج يتيمة» سواء كانت كبيرة أو صغيرة"”". وقال المفضل: أصل اليّنَم: الغفلة» 
وبه سمي اليتيم يتيما لأنه يتغافل عن بره" . 

وقال أبوعمرو: اليْنّم: الإبطاء» وذلك لأن البَرّ يُبطئ عن اليتيم”” . 

ويجمع اليتيم على أَيْنَام ويَنَامَء وقد يَتِمَ الصبيٌ بالكسر يَيْتَمْ يُنّمآ وينم" . 

واليتيم في الإصطلاح: اسمٌ لكل من لا أب له من الآدميين حتئ يبلغ الحلمء 
فإذا بلغه خرج عن اسم اليتم» وصار في جملة الرجال» فعن عليٌ بن أبي طالب رضي 
الله عنه قال: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لايْتَمّ بعد احتلام؛ ولا 


صِمّات يوم إلئ الليل)”". 


(1) مقاييس اللغة مادة (يتم) 5/ ١95‏ . 

(؟) أحكام القرآن للجصّاص 17/7 . 

() تاج العروس (ي ت م) 157/85 . 

(5) المرجع السابق . 

(5) الصحاح مادة (يتم) 0/ 73١55‏ . 

() أخرجه أبوداود ني السنن ١١5 /٠‏ كتاب الوصاياء حديث (7817/1) باب ماجاء متئ ينقطع اليَتم» 
والبيهقي في السنن الكبرئ 5/ 45 والطحاوي في شرح مشكل الآثار ؟/ ا حديث (198) بَابُ 
يان تذكل نا زوئ عله عَلتع الملاة من زليه " لاطلاق إلا من يفن ركام ولاعتاق الاين يقد 
مِلْكِ". والطبراني في المعجم الأوسط /١‏ 44 حديث (710)» وفي الصغير ١79/5‏ حديث (555), 
وعبدالرزاق في المصتف 515/7 كتاب الطلاق حديث )١11501( )١1١5650(‏ باب الطلاق قبل 
التكاح؛ وسعيد بن منصور في السئن 541/١‏ كتاب الوصايا حديث )٠١70(‏ باب ماجاء فيمن طلق 
قبل أن يملكء وابن عساكر في تاريخ دمشق 707/79 حديث (37787)» والبغوي في شرح السنة 
9 كتاب الطلاق حديث (777050) باب الخلع» وابن بشران في الأمالي ص 5 ١‏ 5» والمقدسي في 
الأحاديث المختارة 7/ ٠٠١5‏ حديث (21817» قال الهيثمي في مجمع الزوائد 5/ 5 :"روه الطبراني 
في الصغير» ورجاله ثقات". وصحّحه الألباني في إرواء الغليل 79/6 . 
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وقد يطلق اليم علئ من فَقَّد أَمّهِ أيضاء لكن الأصح الأولء فلا يكاد يطلق اليم 
علئ من فَقَدَ أمّهِ مع وجود أبيه» وهو صحيح في البهائم» وذلك أن اليتيم في البهائم 
من ماتت م قال ابن العربي: "والأول أظهر لغة. وعليه وردت الأخبار 

والآثار ولأن الذي فَقَد أباه عدم النصرة» والذي فَقَدَ أمه عدم الحضانة» وقد 
تَنْضّر الأمٌ لكن نْصْرّة الأب أكثرء وقد يحضن الأَبُء لكن الأمَّ أرفقٌ حضانة"”2 . 
المطلب الثاني: اليتيم في الاستعمال القرآني: 

استعمل القرآن الكريم لفظ اليتيم بمختلف صيغه (الإفراد والتثنية والجمع) 
ثلاث وعشرين مرة» وقد ورد هذا الاستعمال للفظ اليتيم في الآيات المكية والمدنية 
لحث الأئمة والأولياء وكافة أفراد المجتمع علئ الإهتمام باليتيم وإكرامه وإعطائه 
أمواله وجميع حقوقه والتحذير من إهماله وترك إكرامه» والترهيب من أكل أمواله 
وإهانته» ويمكن تقسيم استعمالات القرآن الكريم للفظ اليتيم إلئ ثلاثة أقسام: 

أولا: الاستعمال بصيغة الإفراد: 

وقد جاء هذا الاستعمال في القرآن الكريم في ثمانية مواضع ؛ خمسة مواضع 
منها معرّفة بالألف واللام وهي علئ النحو الآتي: 

١‏ -قوله تعالول: «ِإوَلاتَْرَبوأمَالَ أل بالق حى كَحْسَنٌ حقَّ يدوا لكي 


عر حا عد 2 بوم رط 


مح ل تدارا 7 هبد > ى وس ررعحار ابرح وى عم ره لاي عير جز ماح مس 
ب - دم م : 0 
وهأ دَلِكُمْ وَصَلكْم يه لَعَلَكد تَدَكْرُوت (4605 [سورة الأنعام: ١67‏ ] 


١‏ -قوله تعالئ: .+« وَكَاتْفَرَ امال ال ايض لسن حَق َع أده ووأ العف إن 
لْعَهَ دكات نولا 650 [سورة الإسراء: 4 7] . 
"- قوله تعالئ: ©( وَلَا ُو عَلَ طعا الِْسَكينٍ (#6)0 [سورة الفجر:18١]‏ . 


5 - قوله تعالئل: :ا مَأَمَألِيمَكَانتّهر 37 6 [سورة الضحئ:4] . 


. 4١١/١ جمهرة اللغة (ت مي)‎ )١( 
. 7١5 /١ أحكام القرآن لابن العربي‎ )1( 
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4- قوله تعالئ: «إمّدللك الى يدع البَتِيِمَ 4057 [سورة الماعون:١]‏ . 

وورد ثلاثة من هذا الاستعمال المفرد منكراً في القرآن الكريم؛ بدون الألف 
واللام» وذلك في المواضع الآتية: 

١-قوله‏ تعالل: 35 وَيظْععُونَألطََامَعَلَ حيو سكين ويتساوأسِرا ((#64 [سورة 
الإنسان:4]. 

-قوله تعالئ: «9# أو إطْعنمفِ وى مَسْعَبةٍ() ف يتمَاَامَفْربَةِ (5) #6[ سورة الإنسان 
ول 8 .]١‏ 


شلك دث 02 


“- قوله تعالئ: 9 وَلَسَوْفَ بعِيك رَبك فض 00 ألم عَِد يتما فتَاوَى ((5): 
[ لضحي' 4ه" ]. 


ثانيًا: الاستعمال بصيغة التثنية: 
و سا سر عر د مر 
تعالئ: م وَأمَ دار كان لعلَمَْنِ يتيِمَينِ فى الْمَديسَةٍ وكا سه كر لَهُمَا وكانَ أيهم صَِحًا 


2 أ 


كراد ريك أن 1 هُمَا وَيسَسَخْجَكدرَهُمَا يَحْمَه من ريك وما نه عن أمْرى 01 
شِع عليه صَبَوَا(4)25 [سورة الكهف: 87] . 


الشا: الاستعمال بصيغة الجمع: 

وقد جاء هذا الاستعمال لصيغة الجمع للفظ اليتيم في القرآن الكريم في أربعة 
0 

١‏ -قوله تعالى: :ا وَإِدْ أَحَدْنَا سِكَقَ بق إِسْرّءِيل لا سَْبْدُونَ إلا 
وَذى الْشُرَقَ وَالْسَسَى والسَسحكين وَفو كاين حُسَنا وَأَقِمُوا ألصصلؤة وَءَانُوأ 
تيمر إِلَاقِيِكَا قِنَححُم وأنثْر مُعَرضُوس 40059 [سورة البقرة: 187 . 

١‏ -قوله تعالئى: هل يس لبر أن ملوأ وْجُوسَكُمْ قبل لْمَشْرِقٍ وَالْمَعْبٍ وَلَكنَآليرّ مَنْ َامَنَ أله 
0 مَكِقِكَدَ 0 َعَاقَ الْمَال عل حي دوف الشرون ولتم 
َالْمَسَكينَ وَأبْنَ السَّبِيلٍ وَالسَالينَ وَفي الدب وَآقَ مَ ضكر وَءَاقّ ركه وَالْمووورت 


يلين - 
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يَعهَدِهِمٌ إِدّا علهدوأً أ شير + فى بسك وَاَلصَرَآءِ تحن لبي و لذن صَدَفوا واوليِك 
الْمَتَقُونَ 22 [سورة البقرة:لا/ا١‏ ]. 
"'-قوله تعالى: 38 محلو ب نْسَقَكُم نح ميدن وَالْدوينَ ولت 

وَلْسَكرِ وا لديل وَمَاتَنصَنو من َي أله بوه علي أسورة البقرة:8١7].‏ 

مه نستي فشكتل طن وان عَِظوهمَ ووفك وَأمَديَل 
الْمُعْسدَمِنَالْمَصِلح وَلَوّسَهَ مر ع د البقرة: ١١‏ 7]. 

ه-قوله تعالا: 9 اها ال أمووَكامَتدَ لوأ حت بلطي وآ 
ل نه كانَ ويا يرا ((65* [سورة النساء: 7] . 

قوله عاد 0 والى اوجاناساه كرتب اله تق تلت 
ةما ملكت لتََكم كدلاو (4)5 [سورة النساء:"*] . 

١‏ - قوله تعاليل: «لواوا لبك حي إ5ا كوا اليكاح ون انث مَتَهمَ ددا كاهو اليم 


9 ل ع عله سخ هع رظره 


أمَوْطب ولا تالوم + َائ 1 ا لت 9 وَمَن كان فَقَيرَا فَلَيَأً كل 


ِالْمَعَرو ف َدَادَفعَنم تج أَمَوَط دَأشيِدوأ علوم وكقَ يمه حَسِيبًا 445 [سورة النساء:1] . 

8- قوله تعالئ: 99 وَإدًا 000 ولوأ لمْرْقَ وَالسَى وَالْمَستحكين فأرزفوهم مَنهُ 
وكا مصوُو4)2(6 [سورة النساء:] 

4- قوله تعال: بن ألدِبنَ يأحكُلُونَ أَمَولَ الست ظلْمًا إِسَمَا يَأطُونَ فى بُطُونهمٌ كارا 
وَسَيِصْلَوْرح سيا ( [سورة النساء: ]٠١‏ . 

8 يا لَه وكا شْرِكْوأ يو سسا وبال إحَسَدا وبذى الْصْرْقَ 
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وَالْمِتَت وَالْمَسَنكين و لَجَارِزى ى الْفْرَقَ وار الكت َلْجَنبِ والعكاه بالحنيودران #الشين 


وَمَامَلَككتَ أَيتمشكم إِنَأَه لا حب من كان خالا فَحُورًا ((605 [سورة النساء:” "] . 


إن 


سه هج و 5 2 2 و و« أ عو 

ونستهمتونك فى اللنساء قل الله يمير فيهن وما يتل 

6 شءه . مسب ميت سه اكه 5 وب م بع هه 222و م 4 2 وروي 

ا َال لا مونو تي ما كب لين ورضون ن تَكحْوهن 
1 03 دوه لس سح سور ا 07 


لوا ًّ نِ وأن تفومواأ تدبا لَقِسَطٍ وما تَفَعَلَُأْ من حَيرِ إن سه نبهء 


مجلة"تبيان" للدراسات القرآنية العدد (179) 47/8 ١ه‏ 


عَلِيمًا 46057 [سورة النساء:/ا؟١]‏ . 


06 عه . مخسل ل سسا 16 بي 2ج بع م ساسم 2 81م 2< يو مي 5 2 1“ 
عَلِنِحكمْ في الكتّب ف يسنم الِيْسَاءِ الى لا نَوَنوَتَهَنَ مَا كيب ودرعبور ن تَكحْوهن 
000 00 2 ع لس سه لي لح 0خ سسا يج سير مح ص ل م 5 
وَالْمَسَتَصْعَفِينَ من الولدانِ وأنت تفوموأ لِلمَمَميا فس وما تفعلوأ مِنْ حير فَإِنَّ لله كان به 
عَلِيمَا 57 [سورة النساء: ١717‏ 


“1 - قوله تعالل: (٠‏ وَأعَلَمُوَا أنَمَا حَنمَثُم من شَْءِ دن ل حمسسه: وَلِلرَسُول وَلذى الْفَرِقَ 
وَألْستَىَ وَالْمسسكين وَآرٍِ لتيل إن مر َامََكُم أله وَمآأَرَلمَاعَلَ ايوم الْمْرَقَانِ يوم 
لْنَىَ الْجَمَءَانِ وَأَهعَلَحكُنْ ىمسر (2) [سورة الأنفال:١5]‏ . 

١ 5‏ - قوله تعالى: «9 مآ أ أمّهُ َك رَسُوله- من أَهْلِ الثرك هله ولول وَلِذِى افر واس 
لكين ون اليب لكلا يكؤَْدولة بن الك سم وم1 لك اليولُ مَحْدُوه وَمَانبَم عَنَُ 


سَّدِي د ألْعِقَابِ 5 [سورة الحشر:لا] ٠.‏ 


0 ف 2-0 
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حقوق اليتيم في القرآن الكريم - دراسة موضوعية تحليلية د. عبدالمنعم بن حواس محمد الحواس 


المبحث الثاني: إكرام اليتيم, والإحسان إليه 

لقد اعتنئ القرآن الكريم عناية عظيمة باليتيم» فقد ورد ذكر اليتيم بجميع صيغة 
(المفرد والمثنئ» والجمع) في الآيات المكية والمدنية ثلاث وعشرين مرة» وهي في 
جُلَّها تدعو الأولياء والأوصياء وجميع أفراد المجتمع إلئ العناية باليتيم وإكرامه 
وإعطائه حقوقه في الميراث وغيره وافية تامة» وبيّنت آيات القرآن الكريم أن اليتم 
ليس عيب ولا نقصا فيمن يتصف به. بل اليّتَمُ مدعاة لالتفاف الناس حول اليتيم» 
وتعاوهم علئ برّهء والإحسان إليه. والاهتمام بجميع شأنه» ولبيان هذه المكانة 
الكريمة لليتيم فقد وصف القرآن الكريم النبي صلى الله عليه وسلم باليتم؛ وجعله 
من أسباب رحمة الله له وعنايته به ذ فحين انقطع عنه صلئ الله عليه وسلم الوحيك مدة 
طالت» وشقٌّ ذلك عليه» عند ذلك تنزّلت الآيات لتكون برداً وسلام) علئ فؤاد النبي 
صائ الله عليه وسلمء وتخبره بأن ربه جل وعلا لم يدعه؛ فجاء الوحي يؤكّد له صلئ 
الله عليه وسلم ويثبّت نفسه ويذكّره بعناية الله تعالئ السابقة له حين كان يتيما في أشد 
مايكون إلئ الرحمة والعطف والإيواء» فقال جل وعلا :اميد دَييِمَامكَارَ » 
الفح تعن ابح عاسيزمي اللا هين قال ا 0 


ا بي مَسْأَلَةَ وَدِدْتُ أَنّي لم أَسْأَلْهُ قُلْتٌ: يَارَ ب كَانَتْ قَبْلِي رُسْلء مِنْهُمْ - 
مَنْ سَحْرٌ . حاب تناح ريه امن كان يُحيي الْمر ل ة فال :ألم أجذك يما 


2 0 وو اد 


فأوَيْتَكَ؟ هم أَجِذََ صَالَا تهدَيُكَ؟ ألم أ جِذَك عَائلا فَأَغْيْتَكَ؟ ألم شرَّخ لَكَ 
صَدْرَكء وَوَضَعْتَ عَنْكَ وزْرَلكٌ؟ انك لنت را 0 , 
وقد جعل القرآن الكريم إكرام اليتيم والإحسان إليه ويرّه من صفات المؤمنين 


)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير /١١‏ 450 حديث (1175)؛ وني المعجم الأوسط 01//4 حديث 
(101) والطحاوي في شرح مشكل الآثار ١55 /٠١‏ حديث (6457) بَابٌ بََانِ مُشْكِلٍ ما رُوِي عَنْ 
رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيُهِ وَسَلَّمَ هما سَاَلَ رَبَهُ عَرَ وَجَلَ ُمَ ود أنه مَا سَآلَهُ ِيّاهُ والحاكم ف المستدرك 
؟/ “ا/ا0 كتاب التفسير حديث (794154) تفسير سورة والضحئ, وقال الحاكم:"هذا حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه". ووافقه الذهبي» والمقدسي في الأحاديث المختارة 7848/٠١‏ حديث (7017)) 


والبغوي في التفسير 4/ /71 . 
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مجلة"تبيان" للدراسات القرآنية العدد (179) 47/8 ١ه‏ 


الأبرار ومن دلالات قوة اليقين في نفوسهم بوعد الله تعالئى علئ حسن الجزاء 
ومضاعفة العطاءء فقال تعالئ مثنيّ علئ الذين يكرمون اليتيم بتقديم أجود البر 
والإحسان إليه :92 يس ل أن يوأ وجُوسَكُم وِبَلَ الْمَشْرِقٍ وَالْمَْبٍ ولكنَآرَ من َامَنَ يله وَلْْومِ 
لآ وَالْمَلِِكَةٍ والكئب وَاليَينَ وَءَانَّ ألْمَالَ عَلَ حُنَوء دَوى الْشُرْق ولتت وَالمَسكينَ 
وَبْنَ ألسَبِيلٍ [البقرة /111 ] وقال تعالى: 35 ويطهمود يوه العام عل حرين وتيك ونينا ويا سير 6 
[الإنسان 18]» ثم أكرمهم الله تعالئ بأن جعل جزاء هذا الأعبان 7 اليتيم وإلئ 
غيره الوقاية من أهوال وشرٌ يوم القيامة» وجعل جزاء إدخالهم السرورٌ علئ اليتيم أن 
لقّاهم نضرةً وسُروراً فقال تعالئ بعدها: وهم أسَّهُ سر ذَلِكَ الور وَلَنَهُمَ نضْرَه وسروطا 
برهم يما صبرأ نويا (15) متَكدينَ ذبها عل الاريك لا برونَ يها سَمَسَاوََا مها 45 [الإنسان 
11-١‏ ثم مضت الآيات الكريمة تدر ما أعده الله تعالئ من النعيم لأولئك 
الأبرار الرحماء باليتامئ والمساكين؛ ثم لخم الآيات ببيان ذلك النعيم السرمدي 
لهمء ٠»‏ بأن ذلك النعيم إنما كان بسبب ماتقدم من برّهم وإحسانهم إلى اليتامئ 
والضعفاءء فقال تعالئ: إن هَدَا كنَ لك جزَآه وكانَ سَعْيَكرٌ مَشَكُرا [الإنسان 5١‏ ]يقول 
القاسمي:"وإنما اقتصر علئ الثلاثة لأنهم من أهم من تجدر الصدقة عليهم؛ فإن 
المسكين عاجرٌ عن الاكتساب لما يكفيه» واليتيم مات من يعولّه ويكتسب له مع 
نهاية عجزه بصغره؛ والأسير لا يملك لنفسه نصراً ولا حيلة"”" . 

وحين عدّد القرآن الكريمٌ أفعال أولئك الأبرار من أصحاب الميمنة ذكر أن من 
تلك الأفعال الجليلة إحساءهم وإكرامهم لليتيم فقال تعالئ: «إ أو إطْعم فِيَوَرِذِى مَسْعْبَةٍ 
)يما مفرّبَةٍ(0ا)أَوّمِسَكيِنَادَامَريْقَ #[البلد 5 ١5-١‏ ]» وأخبر تعالئ بأن جعل جزاء 
إحسانهم في يوم العمقة أن تاو تخد لمق اوالضه الى ولاق لازنا 
أَدرَكَمَاالْعَقبَة [البلد ١١‏ ] فعن أَبِي سعيد الخدريّ فِي قوله تعالئ : لسَأَزْهقٌة هقةُ 


صَعودًا# قال:' 'صخرة في جهّنّم إذا وضعوا أيديهم عليها ذَابَت » وإذا رَفَعُوها عادت 
)١(‏ محاسن التأويل للقاسمي 4/ 1/0" . 


بدا 


حقوق اليتيم في القرآن الكريم - دراسة موضوعية تحليلية د. عبدالمنعم بن حواس محمد الحواس 


امهيا تانارقية ]د إنقاء برعو دق مض وين" والسنيةا هي 
المجاعة» والساغب: الجائع”'» قال الفخر الرازي في معنئ الآية: " قال مقاتل: يعني 
يتيما بينه وبينه قرابة» فقد اجتمع فيه حَقَانٍ: يُتمٌ وقرابة» فإطعامه أفضلء وقيل: 
يدخل فيه القَرْبٍ بالجوار» كما يدخل فيه القَرْب بالنّسَب"”"» ويقول القرطبي: 
لإيتيما ذَا مَقْرَبَة4 أي: قرابة» يقال: فلان ذو قرابتي وَذو مَقْرَبتِي» يعلمك أَنَّ الصّدقة 
علئ القرابة أفضل منها علئ غير القرابة» كما أنَّ الصَّدقة عل اليَتِيم الذي لا كافل له 
أفضل من الصّدقة علئ اليتيم الذي يجد من يكفله"7©. 

ولبيان أهمية العناية باليتيم والإحسان إليه وإكرامه فقد قَرَّن الله تعالئ الأمرّ 
بالإحسان إلئ اليتيم بالأمر بتوحيده وعدم الإشراك به 

تغخاليل في العبسادة؛ كما قَرَّن الإحسا لليتيو بالأمسر بالبربالواتدين 
والإحسان إليهماء مع علو منزلتهماء وعظيم حقّهما على 


والسَسكين #[البقرة *87] . 

كما رغَبٍ القرآن الكريم الورئة وحثّهم علئ إكرام الينامئ والإحسان إليهم 
بالفعل والقول حين يحضرون قسمة الميراث فقال تعالئ:8! وَإِدَاحَصَرَالْقِسَمَةَ أولُوا 
رق الس وَالْمَسَحينْ وهم مِنه ووو طم مولا مَعْرونا4[النساء 8] وفي تقديم 
اليتيم في الذكر على المسكين إشارة إلئ مزيد العناية به وإكرامه لضعفه وشدة 
حاجته يقول أبوحيان:و:"قدّم اليتامئ عل المساكين لأن ضعفهم أكثرء وحاجتهم 
أشد» فوَّضْعٌ الصدقات فيهم أفضل وأعظم للأجر"”2. 


. 7560 /” أخرجه عبدالرزاق في تفسير القرآن‎ )١ 
. 3١7/7١ (؟) جامع البيان للطبري‎ 

() مفاتيح الغيب للرازي 185/7١‏ . 

(5) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 3707/77 . 
(6) البحر المحيط ”075/7 . 
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مجلة تبيان" للدراسات القرآنية العدد (19) 47/8 ١ه‏ 


وأما الأمر في قوله: ##فارزقوهم * فللعلماء فيه قولان: 

القول الأول: أن الأمر في قوله: #إفارزقوهم # للفرض والوجوب. وأن الرضخ 
لغير الوارث من القرابة واجبٌ. وهو المعنئ الحقيقي فلا يصار إلئ الندب إلا 
بقرينة”"» فهي حقٌّ واجب في أموال الكبار والصغارء فإن كانوا كباراً تولوا الإعطاء 
بأنفسهم» وإن كانوا صغاراً أعطئ وليّهم عنهم'"» قال مجاهد: "واجبة علئ أهل 
الميراث ماطابت بها أنفسهم"”' وهو قول ابن مسعود وأبي موسئ الأشعري 
وعبدالرحمن بن أبي بكر وأبي العالية والشعبي والحسن وابن سيرين وسعيد بن 
جبير ومكحول وإبراهيم النخعي وعطاء بن أبي رباح والزهري”” . 

القول الثاني: أن الأمر فيها للندب والاستحباب» يستحب للوارث أن يرضخ 
لهؤلاء بشيئ من التركة بقدر ماتطيب به نفسه من الذهب والفضة”'» وهو قول سعيد 
سعيد بن جبير والحسنء ونسبه الفخر الرازي إلئ فقهاء الأمصار”'؛ وصحّحه ابن 
الجوزي””"» قال القرطبي:" والصّحيح أَنَّ هذا على النَّدبء لأَنَّه لو كان فرض] لكان 
استحقاقا في التّركة ومشاركة في الميراث؛ لأحد الجهتين معلوم وللآخر مجهول. 
وذلك مناقض للحكمة؛ وسبب للتّنازع والتقاطع"”, واحتج القائلون بعدم 
الوجوب "بأنه لو كان لهؤلاء حق مُعَيّنٌ لبيّنَ الله تعالئ قدر ذلك الحق كما في سائر 
الحقوق» وحيث لم يبي علمنا أنّهِ غير واجبء ولأنَّ ذلك لو كان واجبا لتوفّرت 
الدَواعي علئ نقله لشدَّة حرص الفقراء والمساكين علئ تقديره» ولو كان ذلك لنقل 


. 17١ نيل المرام من تفسير آيات الأحكام ص‎ )١( 

(1) معالم التنزيل للبغوي /١‏ 01/7 . 

(9") الكشف والبيان 7501/7 . 

(5) تفسير القرآن العظيم لابن كثير 2719/7 فتح البيان في مقاصد القرآن 7/ ”١‏ . 
(5) التفسير الوسيط ١57/7‏ . 

() مفاتيح الغيب للرازي »١1917/4‏ المحرر الوجيز 7/ ١١‏ . 

(0) نواسخ القرآن ص ٠١9‏ . 

(8) الجامع لأحكام القرآن القرطبي ”/ 85 . 
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حقوق اليتيم في القرآن الكريم - دراسة موضوعية تحليلية د. عبدالمنعم بن حواس محمد الحواس 


علئ سبيل التواتر» ولَّمّا لم يكن الأمر كذلك علمنا أنه غير واجب"”" . 

وقد اختلف المفسَّرون في هذه الآية ؛ هل هي محكمة أم منسوخة؟ علئ قولين: 

القول الأول:أن الآية منسوخة بآية المواريث وهي قوله تعالئ:35 وْصِيكدأكثق 
ولد حكُمٌ در مِملُ حَظِ انيبن # [النساء ]١١‏ وهوقول ابن عباس في رواية 
الكلبي» وبه قال سعيد بن المسيّب وقتادة وعكرمة والضحاك والسدّي وأبي مالك 
وأبي صالح وأبي الشعثاء' ''وزيد بن أسلم وربيعة بن أبي عبدالرحمن ومقاتل بن 
حيان”"» قال ابن كثير:"' وهو مذهب جمهور الفقهاء والأئمة الأربعة وأصحابهه"07, 
وأصحابهم" '» ونقل المقدسي الحنبلي إجماع المفسرين علئ نسخها بآية 
الميراث”» قال سعيد بن المسيب:"إِنَّها منسوخة» كانت قبل الفرائتض» كان ما ترك 
الرَّجِلُ من مال أعطي منه اليتيم والفقير والمسكين وذوي القربئ إذا حضروا 
القسمة» ثم تخ بعد ذلك» نسختها المواريث؛ فألحق الله بكّل ذي حق حَقَّهُ 
وصارت الوصيّة من ماله يوصي بها لذوي قرابته حيث يشاء"”" . 

القول الثاني: أنها محكمة غير منسوخة؛ وهو قول ابن عباس ومجاهد وعبيدة 
والشعبي والزهري والحسن وعطاء وإبراهيم وأبي 


العالية ويحي بن يعمر”"» ورجّحه ابن جرير؛ وصحّحه الراغب الأصفهاني 


. 191/9 مفاتيح الغيب للرازي‎ )١( 

(؟) هو جابر بن زيد الأزدي اليحمدي الخونيء أبو الشعثاء» عالم أهل البصرة» ومن كبار تلامذة ابن 
عباسء قال ابن عباس:"لو أن أهل البصرة نزلوا عند قول جابر بن زيد لأوسعهم علم] عمًا في كتاب 
الله" توفي سنة 5977 . 
انظر: المعارف ص 7017» سير أعلام النبلاء 5/ 24/١‏ طبقات الحفاظ ص 58 . 

(؟) جامع البيان للطبري 7/ /اء أحكام القرآن للجصّاص 778/7؛ نواسخ القرآن ص »٠١5‏ التكت 
والعيون .557/١‏ معالم التنزيل للبغوي /١‏ 5177» المحرر الوجيز 2١17/7‏ تفسير القرآن العظيم لابن 
كثير 719/7. 

(5) تفسير القرآن العظيم لابن كثير 5١9/5‏ . 

(5) قلائد المرجان ص ”87 . 

(5) تفسير القرآن العظيم لابن كثير 5١9/5‏ . 

(0) جامع البيان للطبري 5/ 576» معاني القرآن للنحاس 4/7 25 نواسخ القرآن ص ٠١5‏ الكشف والبيان 


هم 
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وار 0 

وهناك قول ثالث نسبه الكيا الهراسى ب الماائن عباين” 'وهو: أن الآبة لكف فق 
قسمة الميراث» ولكنها في وصية نقيت لهؤلاء المذكورين أن يذكرهم في وصيته 
بالإحسان البهم» وي امنسوخة بآية الميراك:'فكأن العوصي أمربه في الشيع الذي 
يوصي فيه؛ وقد دل عليه قوله تعالئ 7٠:‏ وَلْسَحْسٌ الي لَوْتركْومِنَ خَلْفهمَ دُرِيّدَ ضِعَمًا 
حَافُوا َليِهِمَ فَلَسِمَّفَُأ َه #[النساء 9] . 

والذي يظهر لي أنه إن كان أولوا القربئ المذكورون في الآبة هم من قرابة 
الميت الوارثين كان للنسخ وجه. أما إن كانوا من غير قرابته الوارثين - وهو الأظهر 
-فلا يقال بالنسخ فيهاء وإنما هو حتٌ للقاسمين الميراث أن يُعطوا من يحضرهم 
من ذوي القربئ واليتامئ والمساكين شيئا منه جبراً لخواطرهمء وتذكيراً بما كان 
غلية الناشة عدن قنشلة الميزاك من إغطاء المذكوويق منة فيو يفيل الف طلم 
عفن 'نتتضياتةه :يفو لازن عتاسن :" إن اتام يد عون أن هده الآنة نمكت الله 
مانّييختء ولكنها مما تهاون الناس به "”" ويقول الحسن"" والله ماهي بمنسوخة. 
وإنها ثابتة» ولكن الناس بخلوا وشحٌواء وكان الناس إذا قسم الميراث حضر الجارٌ 
والفقيرٌ واليتيمٌ والمسكينٌ فيُعطونهم من ذلك"”'' يقول الكيا الهراسي: "وليس ذلك 
من النّسخ في شى» إنما هو حمل اللفظ علئ بعض مقتضياته» وإنما النّسخ أن يثبت 
أن ذلك كان من قبل عل ما الآن عليه» ثم نُسخ"”. ويقول ابن كثير:"المعنىل: أنه 


والبيان 7/ 257١‏ النكت والعيون »507/١‏ معالم التنزيل للبغوي /١‏ 20177 تفسير القرآن العظيم لابن 
كثير 7/7 719. 

)١(‏ جامع البيان للطبري 4/ 2576 تفسير الراغب الأصفهاني ”7/ 2١١١١‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 
ا 

(؟) أحكام القرآن للكيا الهراسي 375/١‏ . 

(") نواسخ القرآن ص ٠١5‏ 

(5) المرجع السابق . 

(4) أحكام القرآن للكيا الهراسي 375/١‏ . 
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إذا حضر هؤلاءٍ الفقراء من القرابة الّذِين لا يرئونء واليتامئ والمساكين قسمةً مال 
جزيلء فإِنَّ أنفسهم تَتُوق إل شيء منه إذا رأوا هذا يأخذ وهذا يأخذ وهذا يأخذ 
وهم يائسون لا شيء يُعْطّونء فأمر الله تعالئ -وهو الرَّءُوف الرّحِيم -أن يُرضَحَ”"' 
لهم شيءٌ من الوسط يكون برا بهم. وصدقةً عليهم؛ وإحسانا إليهم؛ وجبراً 
لكسرهم.؛ كما قا الله تعالئ :ا كلو من كَمَرِوَإذَا أَكَمَرَ وَءَانُوأ حَفَّهُديَوَمَ 
7 ذل 
. ا م أ. 42 4ن هو مممم مدع برل كه 1 . 

وللمفسرين في المقصود بقوله: 9# وَفُولُوا لهم هَوْلَا مَعَروقَا # أقوال: 

القول الأول: أن المراد بالقول المعروف أن يُعتذر إليهم» فعن عكرمة: 98 وَإِدًا 
حمر الفنهة أزلوا العرَي 6[ النساء 8] قال: "كان ابن عباس يقول: إذا ولي شيا م 
ذلكء يَرْضَحَ لأقرباء الميت؛ وإن لم يفعل» اعتذر إليهم وقال لهم قولاً معروف"””, 

د -_-- جر 5 5 ع 

وعن سعيد بن جبير :90 وَفُولُوا َم مولا مَعْرُوهَا# قال:"هو الذي لا يرثء أمر أن يقول 
لهم قولاً معروف. قال يقول:إن هذا المال لقوم غَيِّبِء أو ليتامئ صغار» ولكم فيه 
حقء ولسنا نملك أن نعطيكم منه شيئ". قال» فهذا القول المعروف”. وبه قال 
اد 

القول الثاني: الدعاء لهم بالرزق والغنئ وماأشبه ذلك من قول الخيرء قال 
الحسن والنخَّعِي:"أدركنا الناس وهم يَقسِمون عَلى القَرَاباتِ والمساكين واليَتَامَئ 
من العّين» يَعْنيانٍ الوَّرِقَ7”' والذمّبَء فإذا قُسِمَ الوق والذهب وصارت القسمةٌ إلى 
الأَرَضِين والرقيق وما أشبّة ذلك؛ قالوا لهم قولاً معروف؛ كانوا يقولون لهم: بورك 
فيكو"7) 
)١(‏ الرََضْحْ: العطية القليلة . النهاية في غريب الحديث (رضخ) 778/7 . 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم لابن كثير ؟/ 77١‏ . 
() جامع البيان للطبري 7148/5 . 
(0) الوَرِقٌ: الفضّة . غريب الحديث لابن قتيبة /١‏ 581 . 
(5) معاني القرآن وإعرابه للزجاج ١١/7‏ . 
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مر 


القول الثالث: الوعد الجميل بالبر والصّلةء قال مجاهد وابن ججريج”"':"(قو 
معروفا»: عِدَةَ جميلة بالبر والصّلة علئ الوجه الذي يجوز ويحسشن"”" . 

القول الرابع: إجمال المخاطبة لهم. ا 0 
لايؤدَوا بالد مر دو] لعفاف بهم ذكره الجصّاص”" 

والظاهر أن القول المعروف في الآية لايختص بنوع دون آخر فهو يشمل 
الاعتذار منهم» والدعاء لهم والوعد الحسن الي والصّلة والكلام الجميل وعدم 
الإيذاء» يقول ابن عطية:"'والقول المعروف: كل مايُؤْنّس به من ذُعاءء أو عِدَة أو 
لان وقال النسفي"':"م9 ولراراه] ثرا تروت ب عذراً جميلاء وعِدَة 
حسنة» وقيل المعروف أن يقولوا لهم دوا بارك الاعليكم «رمسهلوا بااعطره: 
ولابكر ا غلبي" 

دمن إكراء الو و الاععياة اندها البذرليه الحم عي فاته مك 
من جهة تربيته وتبذيبه» ومن جهة تنمية ماله وتثميره» ولايهمل فينحرف عن السبيل 
القويم وتفسد أخلاقه وتضيع حقوقه» فلا حرج من مخالطته في المأكل والمشرب» 
لعب سه المح لصحا اوه يواح حدر لكي لسرم 
تعالئ وَيسحَفونَكَ عن الست قل إصْح لم حَية ون توه موك و لَه يَعْكمُ لْمْمْسدَمِنّ 


(1) هو عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج القرشي بالولاء» إمام أهل الحجاز في عصره. وأول من دوّن 
العلم بمكة» حدَّث عن عطاء وأبي مليكة ونافع مولئ ابن عمر وغيرهم قال عنه عطاء:"هوسيّد شباب 
أهل الحجاز". توفي سنة ١19ه.‏ 
انظر: التاريخ الكبير 0/ 577» صفة الصفوة 2157/7 سير أعلام النبلاء 5/ 7708 . 

(1) أحكام القرآن للجصاص 0 

(*) المرجع السابق . 

(5) المحرر الوجيز ١١/7‏ . 

(0) هو عبدالله بن أحمد بن محمود النسفى الحنفى, أبوالبركات» أحد العلماء الزهاد. صاحب التصانيف 
المقيلة 3 الفقه ولأ مول و اشير توق تيج 1+ لاه ةانقل الور الكايفة 810/6 جاع الاج 
ص 1١75‏ . 

(5) مدارك التنزيل 7717/١‏ . 
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لْمْصَلِجٌ وَكوضَآه أمَه نكم إِنَّأمَه عير كيم #[البقرة ١٠؟].‏ 

وقد ورد في سبب نزول الآية قولان للمفسرين 

القول الأول: مارٌُوي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله م 
لت قل إِصَكح لم حي » قال: "ذلك أن الله لما أنزل «َإإنَ اَن يَأُحكُلُونَّ أمَولَ يكم 
ظلْمًا © الآية» كره المسلمون أن يضموا اليتامئ إليهم وتحرّجوا أن يخالطوهم في 
ل 
بهن فل كت لحان تَظوهم لخ كك مهعم القن> م نالتضيح 6" . 

8ب 0 000 
والربيع والشعبي وعطاء بن أبي رباح وإبراهيم النخعي'". 

اليس قله طقل شك كع بيد "اوم بكم لآة ناس لقونه: ا 
لَذبنَ يَأَحكُلُونَ أَموَلَ الستدئ لما إِسَمَاأ هون ف بُطُونِهمَ ترا # لأن الوعيد علئ أكل مال 
اليتيم ظلما باق حتئ بعد نزول هذه الآية» وإنما الآية ثانية موضّحة لما وقع في 
نفوسهم من الحرج والمشقّة في التعامل مع اليتامئ بعد نزول الآية الأول فهي على 
و ل ل 
"فزعم قومٌ أَنّهَا ناسخةٌ لقول الله جل وعز :إن ان يسك ا للك » 
الْآيْهه وَرووا هذا عن ابن عبّاسء قال أبو جعفر: وهذا مما لا يجوز فيه ناسخ ولا 
منشوخ؛ لأنَّهِ خبر ووعيد وَنَهْىَ عن الظلم والنّعَدَّي فَمُحَالُ نسخه. فإن صَمٌ ذلك 
عن ابن عباس فتَأُوِيلّه من اللّغة أن هذه الآبة علئ تُسخة تلك الآية» فهذا جواب 
واضح منه ما عليه أهل التأويل» قال سعيد بن جبير: لما نزلت :إن ابن َأْكُلُونَ 


أ حر ل هر 


مول أَْسَئ ظلْمًا # اشدَدّت علئ النّاس وامتنعوا من مخالطة اليتامئ حتّئ 


)١(‏ الناسخ والمنسوخ للقاسم بن سلام ص 778, أسباب النزول للواحدي ص ؟27, العجاب في بيان 
الأسباب 051//١‏ . 

(؟) جامع البيان للطبري ,"71١‏ تفسير ابن أبي حاتم ؟/ 45" تفسير القرآن العزيز لابن أبي 
زمنين .7١١ /١‏ 
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نزلت:( وَيسَحَبُونَكَ عن لت الآية» فالمعتئ علئ هذا القول أنه لما وقع بقلوبهم أنه 
لا ينبغي أن يخالطوا اليتامئ في شيء لتلا يُحْرّجوا بذلك. قَنّسخ الله جل وعَزَّ ما وقع 
بقلوءهم منه. أي: أزاله. بأن أباح لهم مخالطة اليتامن"”". 

القول الثاني: أن اتقاء مال اليتيم واجتنابه كان من أخلاق العرب. فكانوا 
لايأكلون معه في قصعته. ولايستخدون له خادماء فسألوا النبي صا الله عليه وسلم 
ل 
إصَاحم طح َب ون ححا ِطُوهمْ فَإِخواككُم وَالَّهيعكم الْمُفْسد مِنَالْمْضَيِجٌ # قال:"كانت العرب 
يشذدون في اليم ح: حتئز لا يأكلوا معه في قصعة واحدة» ولايركبواله بعيراًء 
ولايستخدوا له خادماء فجاءوا إلئ النبي صائ الله عليه وسلم فسألوه عنه فقال: قل: 
اص 2000 ملم حَبُ# يصلح له ماله وأمره. له خيرء وإن يخالطه فيأكل معه ويطعمه 
ويركب راحلته ويحمله ويستخدم خادمه ويخدمه. فهو أجود. :( وَأَلَهيَعَلم الْمُعّسِدَ 
ِنَالْمْصَلِج #"”"» وقال الضحاك:"كانوا في الجاهلية يعظّمون شأن اليتيم فلا يَمسّون 
من أموالهم شيئاء ولايركبون لهم دابة» ولايطعمون لهم طعاما» فأصابهم في 
الإسلام جهدٌ شديد. حتئ احتاجوا إلئ أموال اليتامئ» فسألوا نبي الله صا الله عليه 
وسلم عن شأن اليتامئ وعن مخالطتهمء فأنزل الله 9 وَإِن تُحَاِظُوهُمَ مَلِحْوانُكُمْ 6* يعني 
بالمخالطة: ركوب الدابة» وخدمة الخادم» تفي الا 

والإصلاح ني قوله تعالئ : كل إِصْكح كم حَيُ# يتناول صلاح اليتيم في تربيته 
وخلّقه وحسن استقامته» ويتناول أيض] صلاح ماله بالحفظ والتثمير والنماء» فيدخل 
فيه أولاً صلاحٌ نفس اليتيم؛ فهو الأهم في دينه وحسن عاقبته» ثم صلاح ماله فتربيته 
اليتيم علئ إقامة الفرائض والتخلّق بالفضائل وكريم السّجايا ممايجب علئ الولي 
كما يجب عليه في تربية ولده» في توجيهه وتقويمه علئ الأدب والفضلء فعن جابر 
)١(‏ الناسخ والمنسوخ للنحاس ص ١9١‏ . 


(؟) جامع البيان للطبري 717/7 . 


حقوق اليتيم في القرآن الكريم - دراسة موضوعية تحليلية د. عبدالمنعم بن حواس محمد الحواس 


بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله مما أضرب يتيمي؟ قال: (مِمًا كُنْتَ 
صَارِبَا مِنّهُوَلَدَكَ عَيْرَوَاقٍ مَالَكَ بمَالِهء ولا متَأئْلٍ!' مِنْ اله ال)” القن الو 
صلئ الله عليه وسلم أن إصلاح اليتيم يشمل صلاحه في تربيته ودينه؛ وصلاحه في 
حفظ ماله وصيانته وتنميته» يقول أبوحيان: "الإصلاح لليتيم يتناول إصلاحه 
بالتعليم والتأديب» وإصلاح ماله بالتنمية والحفظ”"». ويقول الفخر الرازي عن 
الآية: "هذا الكلام يجمع النظر في مصالح اليتيم بالتقويم والتأديب وغيرهماء لكي 
ا 0 
بالتجارة» ويدخل فيه أيض] إصلاحٌ ماله كي لا تأكله النفقة من جهة التجارة"9 . 

وفي عود الخبر في قوله (خير» أقوال للمفسّرين: 

الأول: أن الخيرية ” تغود للولك المتكفل باليتنمء أي : هذا الإصلاح خيرٌ له من أن 
كروك وس الع ور ايد اليم أي بهذا العمل عد لكر قن سينك 
صلاح نفسه. وصلاح ماله» فهي كلمةٌ جامعة 5 لجميع مصالح الوليٌ واليتيم. 

الثاني: أن الخبر عائدٌ إلى الول ىْ دون اليتيم» بمعنئ: إصلاح أموالهم من غير 
عوض ولاأجرة خيرٌ للولي وأعظم أجراً له . 

الثالث: أن الخبر عائدٌ إلئ اليتيم دون الوليٌ» والمعنئ: أن مخالطة اليتيم 


)١(‏ متأثل : أي عَيْرَ جَاِعء يُقال مَالَ مونل ومَجْدٌ مُونل. أَيْ مَجْمُوعٌ ذو أضلء وأَئلةُ اللَّيْءِ ءِ: أَضْلَةُ. النهاية 
في غريب الحديث (أثل) 77/١‏ . 

(؟) أخرجه الطبراني في المعجم الصغير ١01//١‏ حديث (7514)» وابن المقرئ في المعجم ١90 /١‏ حديث 
(100) باب من اسمه إبراهيم» وأبونعيم الأصفهاني في حلية الأولياء 7/ »"0١‏ والبيهقي في شعب 
الإيمان7/ ٠١5‏ حديث (4887)»: وابن حبان في موارد الظمآن 50١/١‏ كتاب الأدب حديث 
)3١4(‏ باب ماجاء في الأيتام» وأخرجه سعيد بن منصور في سننه 7/ ١١104‏ حديث (201/7)» وابن 
أبي شيبة في المصنّف 4/ 741 كتاب البيوع والأقضية حديث (1707/7؟) باب في الأكل من مال اليتيم» 
والحسين بن حرب في الب والصلة ١٠ ٠ /١‏ حديث(0٠‏ 61 كال المتحي ل ممع الزواكد 
ركسل :"رواه الطَبَرانِي في الصَّغِير وفيه مُعَلَّى بن مَهديء ونَّقَه ابن حبّان وغيره وفيه ضَعفٌ» وبقيّة 
رجاله ثقات".وحسّنه الألباني في التعليقات الحسان عل صحيح ابن حبان 3707/5 . 

(") البحر المحيط 5١١/7”‏ . 

(5) مفاتيح الغيب للرازي 6١/5‏ . 
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بالإصلاح خير له من الانفراد عنه وترك مخالطته . 

ولاريب أن خير الإصلاح يعود للولي لقيامه بشؤون اليتيم في نفسه وماله. 
ويعود لليتيم في تربيته وتقويمه وتهذيبه. وفي حفظ ماله وصلاحه وتنميته» يقول 
الفخر الرازي: "اللفظ مطلق» فتخصيصه ببعض الجهات دون البعض ترجيحٌ من 
غير مرجّح. وهو غير جائزء فوجب حمله علئ الخيرات العائدة إلئ الوليٌ؛ وإلى 
اليتيم في إصلاح النفس» وإصلاح المال» وبالجملة: فالمراد من الآية أن جهات 
المصالح مختلفةٌ غير مضبوطة؛ فينبغي أن يكون عين المتكفل لمصالح اليتيم علئ 
تحصيل الخير في الدنيا والآخرة لنفسه. واليتيم في ماله وفي نفسه. فهذه كلمةٌ جامعة 
لهذه الجهات بالكلية"”" . 

وأما معنئ المخالطة في قوله: «ِإوَإِن تحَاِطوهُم مَِخْونكُمَ 6 فللمفسّرين فيه أقوال: 

القول الأول: أن المقصود بالمخالطة في الأكل والشرب والمسكن والخدمء 
وذلك أن القوم ميّزوا طعام اليتامئ عن طعامهم» وشراءهم عن شرابهم» ومسكنهم 
عن مسكنهم, فأباح الله لهم خلط الطعامين» والشرابين» والاجتماع في مسكن واحدء 
كما يفعله الرجل بمال ولده» قال ابن عباس :"المخالطة: أن تشرب من لبنه ويشرب 
من لبنك؛ وتأكل من قصعته ويأكل من قصعتكء وتأكل من ثمرته ويكل من 
ثمرتك””'» وهو قول مجاهد والضحاك وطاووس. وعليه أكثر المفسَّرين» قال أبو 
عبيد: "مخالطة اليتامئ: أن يكون لأحدهم المال ويشقٌ علئ كافله أن يفرد طعامه 
عنه» ولا يجد بداً من خلطه بعياله» فيأخذ من مال اليتيم ما يرئ أنه كافيه بالتحرّى 
فيجعله مع نفقة أهله. وهذا يقع فيه الزيادة والنقصان. فجاءت هذه الآية الناسخة 
بالرخصة فيه"””". 


القول الثاني: أن المراد بالمخالطة هو الانتفاع بأموال اليتامئ بقدر مايكون أجرة 


. 6١/5 مفاتيح الغيب للرازي‎ )١( 
. 17915 /7 تفسير ابن أبي حاتم‎ )1( 
. 7177/١١ تفسير ابن أبي حاتم‎ )3( 
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مثل ذلك العمل الذي يقوم به الول ذكره ابن عادل والفخر الرازي”) 

القول الثالث: أن المعنئ: أن يخلطوا أموالهم بأموال اليتامئ علئ سبيل 
الشركة» بشرط رعاية جهات المصلحة والغبطة لليتيم'" . القول الرابع: أن المقصود 
بالمخالطة: المصاهرة» علئ نحو قوله تعالئ:8[ وَإِنَخِفَم حِفَم ألا قوفي لَسَىَ دكا 
[الدساء ”] وقوله تعالئ:8ة فاق اننا 2 ل لَه يُفْتِيحكُم يهن وَمَا 
يتل عَلِنَحكُمْ في الكتب فى بد تدم أَلِيْسَآءِ #[النساء ١7‏ ] ورجّحه أبومسلم علئ اعتبار 
أن الخلط هو المصاهرة» وأما الشركة فهي التي تكون في المال» والشركة داخلة بقوة 
في قوله: قل إصلاح لهم خير»» وأن قوله تعالئ:#فإخوانكم» يدل علئ أن 
الخلط هو المصاهرة» وأن الله قال بعد هذه الآبة: «ِإوَلَا تَكحُوا الْصَتْركُتٍ حَقٍّ 
8 يصن 4[البقرة ١‏ 17] قال : فدلّ علئ أن المخالطة المندوب إليها إنما هي في اليتامئ 
الذين هم لكم إخوان بالإسلام» فهم الذين ينبغي أن تناحكوهم لتأكيد الألفة"” . 

ولفظ (المخالطة) جاء في الآية عام مطلقاء فتخصيصه بنوع من أنواع الخلط 
يلزم منه قرينة صريحة تخصص هذا العام» وعليه فإن 

المخالطة تشمل الخلط في الأكل والشرب والمال والمصاهرة؛ يقول 
الطبري:"إن خالطتموهم بأموالكم» فخلطتم طعامكم بطعامهم» وشرابكم بشرابهم» 
وسائر أموالكم بأموالهم» فأصبتم من أموالهم فضل مَرْفْقَ بما كان منكم من قيامكم 
بأموالهم وولائهم ومعاناة أسبابهم» علئ النظر منكم لهم نظر الأخ الشفيق لأخيه. 
العامل فيما بينه وبينه بما أوجب الله عليه وألزمه. فذلك لكم حلال» لأنكم إخوان 
بعضكم لبعض””'» ويقول القنوجي:"والأولئ عدم قصر المخالطة علئ نوع 
خاصء بل يشمل كل مخالطة» كما يستفاد من الجملة الشرطية"”' . 


. 55/5 مفاتيح الغيب للرازي 01/7 اللباب في علوم الكتاب‎ )١( 
. (؟) المرجعين السابقين‎ 

(*) مفاتيح الغيب للرازي 07/5 . 

(:) جامع البيان للطبري ؟/ 1/78-11/7"” . 

(5) فتح البيان في مقاصد القرآن /١‏ 557 . 
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علئ أن المخالطة لليتيم بعمومها ينبغي أن يراعئ فيها في المقام الأول مصلحة 
اليتيم» والحذر من مفسدته. والحرص علئ العدل 

معه ومساواته بغيره» وهذا مما يستفاد من لفظ #[إصلاح لهم 4. فهي مخالطة 
يكون ترتب الإصلاح عليها ظاهراًء كأنها عين الإصلاح ني مخالطته؛ يقول ابن 
عرفة'':"تضمنت الآية أن للمُوصَّئ في خلطه بمال اليتيم ثلاث حالات: النظر في 
المصلحة: والنظر في المفسدة» والنظر المطلق» والأول مستفاد من قوله: مِإقُلَ إِصْكمٌ 
مح #» والشاني مسن قوله: نإوَآفَةيعَل الْمُفْسدوِنَالْمْصَلعٌ #: والثالث من لفظ 
:9 إخوانكم * فإنه يقتضي المساواة"”2 . 

ولما كان الإصلاح لليتيم يلزم منه نيةٌ مخلصة؛ وعزيمةٌ صادقةٌ من جهة الوليٌ 
في تحقيق هذا الإصلاح» وأن من كان من الأولياء في نفسه ونيته الطمع وتحصيل 
المنافع لنفسه من مال اليتيم بإظهار الإصلاح له فقد جاء التهديد والوعيد من الله 
تعالى في قوله: ِإ وَأَلَهُيَعْكمْ لْمُمْسد مِنَالْمْصَلِحَ # وذلك أن اليتيم لضعفه وعدم 
إمكانية رعاية مصالحه؛ وليس له من يتولاها عنه بصدق وإخلاصء فقد تولّئ الله 
تعالئ رعاية مصالحه والدفاع عنها بنفسه من الولي المفسدء قال ابن عباس في 
قوله :6( وَأَلَه عل لْمْمْسدَ مِنَالْمْصَلِحَ "من يتعمّد أكل مال اليتيم» ومن يتحرّج عنه 
ولا يألوعن صلاحه'”"» وقال مجاهد: "يعني: أن الله لايخفئ عليه الذين يريدون 
منكم الإصلاح لهمء والإفساد عليهه"7/ ويقول ابن زيد:"الله يعلم حين تخلط 
مالك بماله. أتريد أن تصاح ماله أو تفسد ماله بغير حق"”؛ يقول 


)١(‏ محمد بن محمد ابن عرفة الورغميء أبو عبد الله» إمام تونس وعالمها وخطيبها في عصره. مولده 
ووفاته فيهاء تولئ الفتوئ وإمامة الجامع الأعظم., له مؤلفات كثيرة منها المبسوط في الفقه. ونظم 
قراءة يعقوب. والمختصر الشامل وغيرهاء توفي سنة 7ه . 
انظر: ديوان الإسلام / 67 الأعلام 437/9 . 

(1) تفسير ابن عرفة 579/9 . 

(©3) تفسير ابن أبي حاتم 7/ 1795 . 

(5) تفسير ابن أبي حاتم ؟/ 1790 . 

.7/8٠9 /١ النكت والعيون‎ )5( 
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الزمخشري:"أي: لايخفئ على الله مَنْ دَاحَلّهم بإفسادٍ وإصلاح فيجازيه عل حسب 
مداخلته» فاحذروه ولا تتحرٌوا غير الإصلاح””" . 

ومعنوئ العَنّت في قوله تعالئ: ِل وَلوَضَآه ألَهُلَأََتَتَك م # الضيق والتشديد المؤدّي 
للهلاك؛ قال أبوعبيدة: "9 لأعنتكم #أي: لأهلككم”'". وأصل العَنّت في اللغة من 
قولهم: عَنِتَ البعيرٌ عَمَتاء إذا حَدَث في رجله كسرٌ بعد جبر لا يمكنه معه تصريفها'”'» 
يقول ابن قتيبة:" أي: ضَيّقَ عليكم وشدّد. ولكنه لم يشأ إلا التسهيل عليكم. ومنه 
يقال: أعْتَتَنِي فلانُ في السؤال؛ 

إذا شدّد علي وطلب عََتِيء وهو الإضرّار. يقال: عَتتتت الدابة» وأعتتّها 
البيظار"؟ إذا ظلقت01, 

ولئن حت القرآن الكريم علئ إكرام اليتيم والإحسان إليه» ورنّب علئ ذلك 
الأجر الجزيل» فقد شنَّم علئ من أهان اليتيم وأكل حقّه وأساء إليه» واعتبر ذلك من 
علامات انعدام الإيمان في قلب صاحبه؛ مما جعله يتهالك علئ الدنيا ولو كان بأكل 
مال اليتيم وتّزكه فقيراً يتكمّف الناسء ولذا فقد جعل الله جزاء من أهان اليتيم بأن 
أهانه وجعل الصغار عاقبته» فيقول تعالئ مخبراً عن أولئك المحتقرين لليتيم 
التاركين لإكرامه ل بل لا مو نيتيم )وا ُو عَلَ طعا الْمِسَكينٍ #[ الفجر 
)1 وني معن الإضراب ب (بل) في الآية يرئ ابن جرّيّ أن معناها: "كأنه أنكر 
على الإنسان ما تقدم ثم قال: بل تفعلون ما هو شر من ذلك وهو ألا تكرموا اليتيم 


. 757/١ الكشَّاف‎ )١( 

(5) مجاز القرآن /١‏ "/ا. 

(') معاني القرآن للنحاس ١787/١‏ . 

(5) البَيْطَارٌ: معالج الدَوابء مأخوذ من البَطّر وهو الشقء لأنه البيطار يشق الدابة بمبضعه للعلاج . لسان 
العرب (بطر) 59/5 . 

(0) تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص 87 . 
وظلّعت: أي أصيبت الدابة في إحدئ قوائمهاء فصارت تمشي علئ ثلاث قوائم» ومنه الحديث: 
(ولاالعرجاء البيّن ظَلّعُها) . النهاية في غريب الحديث (ظلع) 158/7 . 


[ه 2 
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وما ذكر بعده'”"» ويقول ابن جرير في معني الآية:"يقول تعالئ ذكره: بل إنما أهنَّتُ 
من أهّنت من أجل أنه لا يُكرم اليتيمَ» فأخرج الكلام علئ الخطابء فقال: بل لستم 
تكرمون اليتيم» فلذلك أهنتكم'”", ويقول الواحدي: "والآية تحتمل معنيين: 
أحدهما: أنهم لا يبرونه؛ ولا يحسنون إليه؛ والآخر: أنهم لا يعطونه حقّه من 
الحيراف علن ماجرت يه عادافيع من رمات البجم اكاك لمسن المجرافه ويدل 
علئ هذا المعنئ قوله: 9 وَتَأكُنوت ألواتَ > ويدلٌ علئ المعنئ الأول قوله:فل ولا 
حضوت عل طساو الِْسَككنٍ #أي: لا يأمرون بإطعامه'"”". 


. 580 /7 التسهيل لعلوم التنزيل‎ )١( 
. 187/7٠ (؟) جامع البيان للطبري‎ 
. 485 /4 التفسير الوسيط‎ )( 
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المبحث الثالث: صيانة أموال اليتامى, والتحذير من أكلها 

إن ضعف اليتيم وصغر سنه. وعدم أهليته لتحصيل ميراثه» ودخوله في حيازته 
وملكه. وجهله لطبيعة مايملكه. كل ذلك قد يكون مدعاة لبعض النفوس الضعيفة 
الأنعلة علق مالندو اكت تومن الميزواث كله أو وفيةة ولد نقد حدر الفران 
الكريم من الاقتراب من مال اليتيم إلا في حالة الإحسان إلئ هذا المال بإثرائه 
وتتميتشه فقفسال تعالئ: هل وَلامْفرَوأمَالَ ِو لباق هىّ لَحَمَنْ #[الإسراء 5*] 
والخطاب في الآية لكل من يمكن أن يقترب من مال اليتيم فينال منه من الأوصياء 
والأولياء وغيرهم» يقول ابن عطية: "الخطاب في هذه الآية للأوصياء الذين هم 
معدون لقرب مال اليتيم» ثم لمن تلبس بشيئ من أمر يتيم من غير وَصِيّ 
والإقتراب من مال اليتيم في حال غياب مالكه. لسعو معان ال نه 
للطمع فيه» والاجتراء علئ الأخذ منه» ولذا جاء النهي ني الآية عن الاقتراب منه بأي 
وجه من الوجوهء فضلاً عن أخذه وأكله. يقول ابن ججزيّ: "النهي عن القرب يعم 
وجوه التصرف. وفيه سد للذريعة. لأنه إذا نبئ عن أن يقرب المال فالنهي عن أكله 
وق وشو" وورى شد رهيا أن"النّمي عن قَرْبٍ اشن أبلغ من النَّهَي عنه ؛ 
لل يشكو التي عن الأسباب والوسائل التي يقتي إليه وأرقم فيهه وغ لهات 
ّي تحتمل التأويل فيه فيَحْدَوُها الي إذ يعد يَعُذَّها هضم) لِحَقٌّ اليتيم؛ ويقتحمها 
الفطائع قي اننا بالتأ رول ميك يمل لا نادم شرررهاا بلقي أوالز حجان ننعها لدعلنة 

ضررها'”'"» يقول الجصّاص: "إنما خصّ اليتيم بالذكر فيما أمَرنا به من ذلك لعجزه 
عن الانتصار لنة لنفسه. ومَنْعِ غيره عن ماله» ولماً كانت الأطماع تقوئ في أخذ ماله أكّد 
النهي عن أخذ الوه ينه اليه 01 وقال القرطبي: "وخصٌ اليتيم بالذّكر لِأن 


بنلدف 


. 507 /” المحرر الوجيز‎ )١( 

() التسهيل لعلوم التنزيل 38١/١‏ . 
(") تفسير المنار ١512///8‏ . 

() أحكام القرآن للجصاص ١957/5‏ . 


/ع 


مجلة"تبيان" للدراسات القرآنية العدد (179) 47/8 ١ه‏ 
20 20 

وحيث جاء النهي صريحا في النهي عن الاقتراب من مال اليتيم فقد شق ذلك علئ 
المسلمين» لاسيما الأوصياء والأولياء للأينام» يقول ابن عباس رضي الله عنهما ": لما 


نزلت: لا وكْم1 الي تنخ 4 و جإإء ل بأسكلوت آمو لبك ثلنها 


هه 000 


إِنَمَاياً ون وْبُطُونِهِمَ كارا وَسَيِصَكوْرك سَعِيرَا #[النساء ]٠١‏ انطلق من كان عنده يتيةٌ فعزل 
طعامّه من طعامه. وشرابه من شرابه» فجعل يفضّل الشيء من طعامه فيُحبس له حتئ يأكله 
أو يفسّد. فاشتدٌ ذلك عليهم» فذكروا ذلك لرسول الله صائ الله عليه وسلم, فأنزل الله عز 
وجل :ٍوَيحَلونَكَعِنِالْسَسَئ كل إِصَكح طح حيروَإن تَحَالِطوهمَ وَِخْوفُكُم 6 فخلطوا طعامهم 
بطعامهم وشرابهم بشرابهم'”"» وروي مثل هذا أيض] عن عبدالله بن مسعود وقتادة 
: ا 

وسعيد بن جبير وعبدالرحمن بن أبي ليلئ ". 

وللمفسّرين في معنئ قوله تعالئ: مِإإلَايالقِصِىَ لحن # أقوال: 

القول الأول: إنه أَكُلُ الوصيّ المصلح للمال بالمعروف وقت حاجته. قاله ابن 
عباس وابن زيد؛ قال الحسن": :9 وَلَانَقَرَوْمَالَ لبتم لاَق ِىَ أَحَسَنْ #[الإسراء 5 ] 
أي: إلا بالوجه الذي ججعل له. والوجه الذي ججعل له هو أن يكون فقيرّاء وهو ممن 
يفرض نفقته في ماله» فله أن يقرب ماله. وعندهم أن نفقة المحارم تفرض في مال 
اليتيم إذا كانوا فقراء» فبَانَ أن جعل له التناول في ماله» وإن كان لا يفرض نفقته في 
"20 


. ١75 /1 الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )١( 

(؟) أخرجه أبوداود في السنن ١١4/7‏ كتاب الوصايا حديث (75817/1) باب مخالطة اليتيم في الطعام» 
والنسائي في السنن الكبرئ ١78/7‏ كتاب الوصايا حديث (15717) باب ماللوصي من مال اليتيم إذا 
قام عليه والطبري في التفسير 4/ ٠05”؛‏ والحاكم في المستدرك ١١1/7‏ كتاب الجهاد حديث 
(5449) وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح ولم يخرّجاه"» ووافقه الذهبي . 

() انظر: تفسير يحي بن سلام /١‏ 2115 تفسير القرآن لعبدالرزاق »75٠ /١‏ جامع البيان للطبري 
5 ** تفسير القرآن العظيم لابن كثير 0/١/١‏ . 

(5) تأويلات أهل السنة 7168/4 . 
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حقوق اليتيم في القرآن الكريم - دراسة موضوعية تحليلية د. عبدالمنعم بن حواس محمد الحواس 


القول الثاني: إن معنئ الأحسن في الآية: هو صلاحه وتثميره بالتجارة في ماله 
قاله سعيد بن جبير ومجاهد والضحاك والسدّي وعطية وابن جرير ومكيّ بن أبي 
طالب قال الضحاك: "يبتغي به من فضل الله ولايكون للذي يبتغي فيه شيئ"”'. 
ورجّحه القرطبي حيث قال:"وهذا أحسن الأقوال في هذا؛ فإنه جامة"”" ' 

القول الثالث: إنه حفظ ماله له إل وقت تسليمه إليه إذا بلغ أشده. إن آنس منه 
رشداً» قاله ابن السائب ويحي بن سلام . 

القول الرابع: أن يحفظ عليه ويثمر له””» قال الزجاج:" قوله: #حَتّى يَبلُعَ 
أَشّدَّهُ 4 (حَبَّى) محمولة علئ المعنئ» المعنئ: احْمَظُوه عليه حَنَّى يَبْلْعَ أَشُّدَّهُ أي: 
فإذا بلغ أشدَّه فادفعوه إليه"7 . 

القول الخامس: أن القربان بالأحسن هو أن يستقرض من مال اليتيم إذا احتاج 
إليه» فإذا استغنئ ردَّهء قاله مجاهد”"'. 

ولاريب أن عبارة :3 الأحسن * في الآية عامة شاملة» يدخل فيها كل ماكان فيه 
إحسان إلى مال اليتيم وإرفاق به» فتشمل أكل الوصي الفقير المصلح من مال اليتيم 
بالتي هي أحسنء دون اجحاف أو إسراف. وتشمل حفظ ماله وإصلاحه وتنميته في 
التجارة» ويدخل فيها دخولاً أوليَ المحافظة والرعاية لأصل مال اليتيم؛ إلئ أن 
لتويك ادم 

وحيث نصّت الآية علئ أن اليتيم لايُدفع له ميراثه إلا حين يبلغ أشدّهء وكذا في 
قوله تعالل: :وأو لْتنَىَ حو ادا لكوأ آليكاح قن لسعم مهم ددا قدععواإليوم موك 
[النساء 5] فما هو الأشدٌ المنصوص عليه في الآبتين؟ 


ةر 
ل 
١‏ 


. أحكام القرآن للجصاص هه‎ )١( 

(؟) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١١7/9‏ . 

(") انظر هذه الأقوال في: تفسير يحي بن سلام /١‏ 2175 جامع البيان للطبري 257١/17‏ تفسير ابن أبي 
حاتم 5/ .١1518‏ الهداية في بلوغ النهاية 7/ 25754٠‏ زاد المسير ”/ 47 . 

() معاني القرآن وإعرابه للزجاج ؟/ ”7 . 

(5) تفسير السمعاني 779/7 . 
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مجلة"تبيان" للدراسات القرآنية العدد (19) 47/8 ١ه‏ 


اختلفت أقوال المفسرين في معن الأشدّ» وسأذكر أشهرها: 

القول الأول: أن الأشدّ هو بلوغ الحلم حين تكتب له الحسنات وعليه 
السيئات» وهو قول مالك وربيعة وزيد بن أسلم والشعبي ويحي بن يعمر”", 
وصحّحه ان الجووي 7 : 

القول الثاني: أن الأشدّ ثلاثون سنة» وهو قول السدّي . 

القول الثالث: أنه ثماني عشرة سنة» قاله مجاهد ومقاتل وسعيد بن جبير وعليٌ 
بن عيسئ وابن قتيبة» ولم يرتضه الزَّجاج حيث قال:"ولست أعرف ماوجه ذلك بأن 
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يبلغ قبل الثماني عشرة سنة» وقد أنس منه رشداًء فدَفُمُ ماله إليه واجبٌ"7". 

القول الرابع: أنه ثلاث وثلاثون سنة» وهو قول ابن عباس فيما رواه عنه سعيد 
ابن جبير» وبه قال قعادة , 

القول الخامس: أن الأشدّ أربعون سنة» وهو قول عائشة رضي الله عنهاء 
قسن : 

القول السادس: أنه خمس وعشرون سنة» وهو قول عكرمة”' . 

القول السابع: أنه خمس عشرة سنة» وهو قول أبي حنيفة ومحمد بن قيس 

والذي يظهر أن حالة الأشدَّ عند اليتيم تختلف عن الأشدّ عند الرجل؛ فلا يُحَدٌ 
الأشدٌ اليتيم بعُمْرِ مؤفّت لابد أن يصل إليه ليبلغ أشدّهء وهذا التحديد الدقيق في 
العمر لبلوغ الأشد يفتقر إلى دليل من الشرع» ولذا حين نقل الكيا الهراسي عن أبي 
حنيفة أن الأشد بلوغ خمس وعشرين سنة تعقبه بقوله:"وهذا تحكم لاوجه له. 


060 


. ١5١148 /0 جامع البيان للطبري 8/ 85» تفسير ابن أبي حاتم‎ )١( 

(5) زاد المسير 97/57 . 

(*) معاني القرآن وإعرابه للزجاج ؟/ 5 ”7 . 

(5) تفسير ابن أبي حاتم ١518/69‏ . 

(0) تفسير ابن أبي حاتم ١518/60‏ . 

(5) انظر هذه الأقوال في: الناسخ والمنسوخ للنحاس ص١‏ 55.» جامع البيان للطبري // 85» تفسير ابن 
أبي حاتم 514/0 »١‏ النكت والعيون 7/ 21417 زاد المسير ؟/ 47 . 
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حقوق اليتيم في القرآن الكريم - دراسة موضوعية تحليلية د. عبدالمنعم بن حواس محمد الحواس 


ولادليل عليه لا لغة ولا شرعا'”' وعليه فإن المعتبر في بلوغ الأشد عند اليتيم ليس 
العمر الذي يبلغه. وإنما الحالة التي يكون عليها من الإيناس برشده وهو ماذكره الله 
تعال في قوله تعالئ : مقن سكم 5 ف دُسَدَامدموإليم أموطم * ومهذا فسّر ابن عباس 
بلوغ اليتيم أشدّه وانقطاع يُنْمهِ فقد أخرج مسلم في صحيحه عن يزيد بن هُرْمُرٌ قال: 
كتب تَجْدَةُ بن عامر الحرُورِيٌ إِلَى ابن عبّاس يسأله عن العبد والمرأة يحضران 
المَعْتَم »هل يُقِسَمُ لَهُما؟ وعن قتل الولدان؟ وعن اليتيم متئ ينقطع عنه الَينّمِ؟ وعن 
ذوي القربئ من هم؟ فقال ليزيد:"اكتب إليه» فلولا أن يقع في أُحْمُوقَة!" ما كَتَبْتُ 
إليه» اكتب: إِنَّك كتبت تسألّني عن المرأة والعبد يحضران المغنى» هل يقسم لهما 
ل ؟ وإنَّه ليس لهما شي إِلّا أن يُحْديا” و كَتَبِتَ كَتبتَ تسألني عن قل الولدانء ون 
رسول الله صأَئ الله عليه وسَلَم لم يقتلهم؛ وأنت فلا تقتلهم إلا أن تعلم م: منهم ما علم 
صاحب موسئ من الغلام الذي قَلهه وكتبتَ تسألني عن اليتيم متئ ينقطع عنه اسم 
اليتم؟ وإِنَّهِ لا ينقطع عنه اسم اليم حتّى يَبلْغْ وَيُؤْنّسَ منه رُشَْدٌ"”» فالعبرة في بلوغ 
اليتيم الأشدّ: إيناس الوصي الرَّسْدَ منه» فبعد حصول هذا الإيناس مع بلوغ اليتيم» 
فإنه يجب دفع ماله إليه بعد أن زالت العلّة التي من أجلها مُنِع الينيم من ماله وهي 
الغرارة والسفه. يقول الجصّاص: "فالأشد ليس له مقدارٌ معلوم في العادة لايزيد 
عليه ولاينقص منه. وقد يختلف أحوال الناس فيه فيبلغ بعضهم الأشدٌ في مذة 
لايبلغه غيرٌه في مثلهاء لآنه إن كان بلوغ الأشدٌ هو اجتماع الرأي واللب بعد الحلم 
فذلك مختلف في العادة» وإن كان بلوغه اجتماع القوئ وكمال الجسم فهو مختلفٌ 
أيضاء وكل ماكان حكمه مبنيآ علئ العادات فغير ممكن القطع به علئ وقت 
لايتجاوزه ولايقصر عنه إلا بتوقيف أو إجماع"”'» ويقول الرّجاج: "وبلوغ أشذّه أن 


. أحكام القرآن للكيا الهراسي‎ )١( 

(0) أخجوقة : أفعولةٌ من الحُمْقء بمعنئ الحَمُوْقة . النهاية في غريب الحديث (حمق) 457/١‏ . 

(9) يُحَدّيا: أي يُعطياء من الحِذّيّة وهي العَطيّة» قَالَ ابن بَرّيّ :والكتا مكل النركا فا أعط الوه الماع 
من غنيمة أو جائزة . لسان العرب (حذا) 159/15 . 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه "/ 2١550‏ رقم (1815). 

(5) أحكام القرآن للجصاص 37/7 . 
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مجلة"تبيان" للدراسات القرآنية العدد (19) 47/8 ١ه‏ 


أن يُؤنس منه الرّشْدء مع أن يكون بالغ]"”", ورجّح ابن 

عطية قول الزجاج وقال:"وهذا أصمحٌ الأقوال وأليقها بهذا الموضع”". 

وإذا كان الله تعالى قد نهئ عن الاقتراب من مال اليتيم إلا بما فيه حفظه 
وإصلاحه ونماؤه» وأوجب على ولي اليتيم تسليم ماله 

حين يبلغ اليتيم أشدّه فقد توعد الله المجترئين علئ أكل مال اليتيم بالعذاب 
الأليم فقال تعالئ: إن أَدِينَ يكو علوم آتول البكني لما إكَمَا يعون جلو نهم كام 
وَسَيَصَكَوْرك سَهِيرا #[النساء ٠‏ ] والوعيدفي الآية لايخصٌ الأولياء والأوصياء 
للأينام فحسبء ولكنه شامل لكل من أكل مال الينيم ظّلم)) يقول 
النّحاس:"(والذين) في اللغة عام» فأوجب الله سبحانه النار علئ العموم؛ لكل من 
فعل هذا"”" . 

قال مقاتل بن حيان: "نزلت في رجل من غطفان يقال له مرثد بن زيد. وَلِيَ مالّ 
ابن أخيه وهو يتيم صغير فأكله. فأنزل الله 

عر وجل فيه : إن اَن يَأُححُلُونَّ مول الست ظلْما إِنمَايَا طون ف بُطونه 
4" “» وقيل نزلت في حنظلة ابن الشمردل كان قد ولي يتيم فأكل جميع ماله" 
ماله'”'» وقيل نزلت في الأوصياء الذين يأكلون مالم يبح لهم من مال اليتيم» ونسبه 

بن عطية والثعالبي إلئ أكثر المفسرين”) 

وفي التعبير بالأكل دون غيره في قوله تعالئل: يإ إِنَمَاياْ طون فبُطُونِهِمَ كارا 
للمفسرين: 

القول الأول:أن الأكل في الآية عبارة عن الأخذ والاستحلال له كما في قوله: 


. 7٠5/١ معاني القرآن وإعرابه للزجاج‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز 7/ 7557. 

(") الناسخ والمنسوخ للنحاس ص ١9١‏ . 

(5) الكشف والبيان ”/ *777,» العجاب في بيان الأسباب 84١/7‏ . 
(5) تفسير السمعاني .5٠٠ /١‏ البحر المحيط ”/ 570 . 

(7) المحرر الوجيز 7/ »١5‏ الجواهر الحسان ١75/7‏ . 
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حقوق اليتيم في القرآن الكريم - دراسة موضوعية تحليلية د. عبدالمنعم بن حواس محمد الحواس 


«إلا تكلا لبا صما مُصسحَفَةٌ 4[آل عمران ]٠١‏ وقوله: :ِ#الَد يت يَأكُلُونَ 
ليوأ #[البقرة 710] إنما هو نبي عن أخذ الربا وقبضه”" . 

القول الثاني: عبّر عن الأكل في الآية لأنه هو المقصود من الأخذء وبه أكثر 
الاتلاف للأشياء” . 

القول الثالث: أن المقصود بالأكل في الآية التصرّفء يقول الفخر الرازي: 
"واعلم أنّه تعالئ وإن ذَكَرٌَ الأكل؛ فالمراد به النّصَرّفء لأنَّ أكل مال اليتيم كما 
يحرم فكذا سائر التَصَوّكَات المهلكة لتلك الأموال مُحَرَّمةٌ والدّليل عليه أَنَّ في 
المال ما لا يصح أن يؤكلء قبت أنَّ المراد منه التصرّفء وإِنَّمَا ذكر الأكل لأَنّهِ معظم 
ما يقع لأجلة الم 01 

القول الرابع: لأن الأكل أو أنواع التمتع بالمالء فعْبّر به دون غيره» يقول 
القرطبي:"وليس المراد نفس الأكلء إِلّا أنَّ الأكل لما كان أُوْقَئ أنواع التَّمَنّ بالمال 
عبّر عن التصرّفات بالأكل» ونظيره قوله تعالئ: «ِإيكأيه لذن اموا دا وى لِاصَّلَرةٍ 
نيوو لَجْمْعَوَنَسْموأإِكَ وو أنه وَدَرُوأ َع 4[الجمعة 4] يُعلم أنَّ صورة البيع غير 
مقصودة: وإِنّما المقصود ما يشغله عن ذكر الله تعالئ مثل التُكاح وغيره» ولكن ذَكّر 
البيع لأَنّهُ أهم ما يشتغل به عن ذكر الله تعالئ". 

وأما التعبير في الآية بأكل النار في بطونهم فلآن الأكل لمال اليتيم لما كان يؤدي 
بصاحبه إلئ النار سمي آكلا للنار”» كقوله صَلَّى الله عََيْه وَسَلَّمَ: (الَّذِي يَشْرَبُ فِي 
إنَاءِ الفِضَّة إِنَّمَا يُجَرْجِرُ في بَطُنِه نَارَ جَهَنَم)©. 


. 75/7 تأويلات أهل السنة‎ )١ 

(؟) المحرر الوجيز ١5/57‏ . 

(") مفاتيح الغيب للرازي 9/ ١7١‏ . 

(:) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 58/57 . 

(5) معاني القرآن للنحاس ”2777/7 تفسير السمعاني 5٠١ /١‏ . 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أم سلمة رضي الله عنهاء كتاب الأشربة» حديث (0774) باب 
آنية الفضة . 
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مجلة"تبيان" للدراسات القرآنية العدد (19) 47/8 ١ه‏ 


وقيل بل هو أكل للنار حقيقة؛ وذلك لأخهم سيأكلون يوم القيامة ناراً بسبب أكل 
ل ل ل ا اي 
كد علئ المسلمين مسن قوله:ج(إك يبأ لك يكو ف 
ونم كرا وَسَمِصْلورت سَهبا [سورة النساء "6٠١‏ قال السدّي:"قوله:«9إتم 
يون فَبُطُونِهِمْ *: إذا قام الرجل يأكل مال اليتيم ظلماء يُبيعث يوم القيامة ولهب 
النار يخرج من فمه ومن مسامعه ومن أذنيه وأنفه وعينيه يعرفه من رآه يأكل مال 
اليتيم'”". وقال عبيدالله بن أبي جعفر:"من أكل مال اليتيم فإنه يؤخذ بمشفره يوم 
القيامة فيّملاً فوه جمراً» فيقال له: كل كما أكلته في الدنياء ثم يدخل السعير 
الروك 

وفي ذكر البطون في الآية - مع أنه معلوم لدئ المخاطب أن الأكل إنما يكون في 
البطون - زيادة التأكيد علئ أكلهم النار في بطو:هم» والتصاقها بهم التصاق المأكول 
بأحشاء البطن» ففي ذكرها تصوير للواقع بكمال هيئته» وأيضا في التعبير بالبطن تنبيه 
علئ خسّة طبع الآكلين ودناءتهم وبيان نقصهم. حيث كان البطن هو الدافع لهم على 
الوقوع في هذا الجرم العظيم والأخذ من مال اليتيم» » يقول ابن عطية:"وفي نصّه على 
البطون من الفصاحة تبيين نقصهم. والتشنيع عليهم بضد مكارم الأخلاق» من 
الثيافك تسييه النطن وهو أنقفين الأسسات الام" وقول أبرضياة :دعن 
الحامل علئ أخذ المال وهو البطن الذي هو أخسٌ الأشياء التي ينتفع بالمال 
لأجلهاء إذ مآل مايوضع فيه إل الاضمحلال والذهاب في أقرب زمان""”' . 

وحين أمر الله تعالئ أولياء وأصياء الأيتام أن يدفعوا إليهم أموالهم ويعطوهم 


. ١9١ الناسخ والمنسوخ للنحاس ص‎ )١( 

(7) تفسير ابن أبي حاتم ”/ 814 . 

(*) المرجع السابق . 

(:) المحرر الوجيز ١5/7‏ . 

وألأمها : أي أكثرها لؤماء واللئيم: دنيئ الأصلء * شحيح النفس . لسان العرب (لآم) /١١‏ لاه 
(5) البحر المحيط 07١/7”‏ . 
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حقوقهم؛ وحذرهم من أكل أموالهم فقد جاء التحذير والنهي عن أكلها مقترنا 
بصفتين وحالتين يحرص الأوصياء الآكلون لأموال اليتامن ظلم] أن يستعينوا مهما 
في أكل أكبر قدر من أموال من تحتهم من الينامئ؛ وفي إخفاء جريمة الأكل عن 
اليتامئ وعن غيرهم؛ وهما الإسرافء والمبادرة بالأكل قبل أن يكبر اليتيم ويأخذ 
أمواله» فقال تعالى :جز وليك ماكح إن ءَاهَسَعُم صَمْهُجَ سا دوليم موا 
ولَامَاْ وها إِسَمَاكًا دارا أن ب كوأ 6[ سورة النساء 5] وقد ذكر البغوي وابن الجوزي أن 
الآية نزلت في ثابت بن رفاعة وفي عمّه.» وذلك أن رفاعة توفي وترك ابنه ثابت وهو 
صغير يتيم» فجاء عمه إلئ النبي صائ الله عليه وسلم وقال: إن ابن أخي يتيمٌ في 
حِجُريء فما يحل لي من ماله؟ ومتئئ أدفع إليه ماله؟ فأنزل الله تعالئ هذه الآية'" . 

والبدار هو: المبادرة والمسارعة في أكله قبل أن يكبر اليتيم» وهي مصدر من 
قول القائل: بادرت هذا الأمر مبادرةٌ وبدار]. 

فبعد الأمر بإيفاء اليتام أموالهم بت الآية الأولياء عن أكل أموال اليتامئ في 
كلا الحالتين: الإسراف في الإنفاق» ومبادرة كبر اليتامئ» أي: مسابقين الكبر في السنّ 
الذي يأخذون فيها أموالهم فتكونوا مطالبين لأكل هذا المال» كما يطلبه كبر صاحبه 
أيضاء فأيُكم يسبق 0 يقول المراغي:"ولما كانت هاتان الحالان- 
الإجراك وساف كد اليو ببعض التصرف - من مواطن الضعف التي تعرض 
للإنسان نبئ الله عنهماء ونبّه الأولياء إلئ خطرهماء حتئ يراقبوا ربهم إذا عرضتا 
لهم فقد تخادع الإنسانٌ نفسّهُ في حدٌ الإسراف وخفاء وجه منفعة الولي فى 
المسابقة إلئ بعض الأعمال ف مال اليتيم» ويغشّها إذا لم يمكن أن يمارئ فن ذلك 
مراءً ظاهراً تتضح فيه خيانته"0". 


ك*ِ 


ماس ربط موا الملل ورم لسو بن الجوزي 
جد قر هلمن كنب لشن , 


(؟) جامع البيان الطبري 5/ 555 . 
(7') تفسير المراغي ١188/5‏ . 


إعااه 
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ولقد بلغ حرص القرآن الكريم علئ أموال اليتامئ وصيانتها والحفاظ عليها أن 
نب الأولياء والأوصياء أن يضموا أموال اليتامئ إلى 

أموالهم؛ واعتبر هذا الضم جرم] كبيراً وإثما عظيماء فقال تعالئ :36 وبَاثوا الت 
موْكَوََاتسبَدَ وأ ليت لطي لامالا مط إِلك ولك إن كان وا يرا #[سورة النساء ؟]ء 
ومع أن أكل مال اليتيم حرامٌ في جميع الأحوال؛ سواء ضمه الولي إلئ ماله أم لم 
يضمه. إلا أن النهي جاء هنا مقترن بالضم مع أموال الأولياء لزيادة التشن والتقبيح 
لفعلهم؛ فإنهم مع غناهم يأكلون أموال اليتامئ» يقول الزمخشري:"فإن قلت: قد 
حرّم عليهم أكل مال اليتامئ وحده ومع أموالهم, فلم ورد النهئ عن أكله معها؟ 
قلت: لأنهم إذا كانوا مستغنين عن أموال اليتامئ بما رزقهم الله من مال حلال» وهم 
علئ ذلك يطمعون فيهاء كان القبح أبلغ» والذم أحق, ولأنهم كانوا يفعلون كذلك, 
دي عدي بلي موس برع اللكرة ازمر م7 

وللمفسّرين في معنى قوله: إوَكاتَأكوا نوك موك » قولان: 

القول الأول: أن (إلئ) في الآية بمعنئ (مع) كما في قوله تعالئى: « مَنَ أنمسارعة إل 
أنه #[آل عمران 57]؛ فعن مجاه د في قوله :و( 1 اموا موك إل نوم )» 
قال:"أموالهم مع أموالكم"”, وبه قال قنادة والسدي وسعيد بن جبير ومقاتل بن 
سليمان وابن قتيبة والزجاج'"» ولم يرتض هذا التوجيه للآية ابن العربي وابن عطية 
والقرطبي” . 

القول الثاني: أن (إلئ) علئ بابهاء وهي تتضمن الإضافة» أي: لاتضيفوا أموالكم 
وتضموها إل أموالكم ني الأكل» قال ابن العربي:"والمعنئ الذي يسلم معه اللفظ 


. 550/١ الكشَّاف‎ )١( 

. 06٠١/١ تفسير القرآن لابن المنذر‎ )١( 

(') تفسير مقاتل بن سليمان /١‏ 2700 تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص .١١8‏ معاني القرآن وإعرابه 
للزجاج 07/7 تفسير السمعاني /١‏ 7960 . 

() انظر: احكام القرآن لابن العربي ٠/١‏ 5» المحرر الوجيز ”/5. الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 
. 
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ماقلنا: نُهوا أن يعتقدوا أن أموال اليتامئ كأموالهم؛ ويتسلطون عليها بالأكل 
والانتفاع"”'" . والْحُوْبٌ في قوله: مِإإنَه كدَحُوباكِيرَا # هو: الإثم الكبير» يقال: حَابَ 
الرّجِلُ يَحْوْبُ حَوْبا وحُوْبا وحِيَابتَ وتحَوّبٍ الرجلٌ من كذا: إذا تأنّم منه والأصل 
فيه حَوْبٌ لزجر الإبل» فسّمي الإثم حوبا لأنه يُزجَر عنه وبه'"» يقول ابن قتيبة: 
'"ؤقيية كدلات لات حوت: وعوت» وهات" وقشدال هقكاتل بحن 
سليمان:":9 حوبا كبيراً» يعني: إثما كبيراً بلغة الحبش. وقد كان أهل 

الجاهلية يسمون الخُوب: الإثم"”"» وذكر الفراء أنه رأئ بني أَسَد يسمُّون 
الحائب: القاتل”" . 

وهذا الوصف الشنيع والزجر البليغ لأكل الأولياء والأوصياء لأموال اليتامول 
بقوله: ونه كانَحْوبا كيرا # يدل بوضوح على عظيم جرمهم وفظيع فعلهم؛ حيث 
استغلوا صغر اليتامئ» وجهلهم عن الإحاطة بحقيقة ميراثهم» وعجزهم عن إدراك 
مايأكل الأولياءً من أموالهم» فضلاً عن مخاصمتهم لاستنزاع حقوقهم» ولما كان 
لكل حق مدافع» ولكل خصيم مخاصم. وليس لخصوم اليتامئ من يدفعهم.» جعل 
الله نفسه خصيم الاكلين لأموال اليتامل» فتوعدهم علل ظلمهم العظيم بالعذاب 
الأليم وسوء المنقلب في العاجل والآجل . 

وقد حذَّر النبي صلئ الله عليه وسلم أشدَّ التحذير من أكل مال اليتيم» ؤبيّن أن 
أكل مال اليتيم من السبع الموبقات» فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صاى الله 
عليه وسلم قال: (اجتنبوا السبع الموبقات» قالوا: يارسول الله وماهن؟ قال: الشرك 
بالله» والسّحره» وقتل النفس الى حرم اللّه إلا بالحق» وأكل الْرّباء وأكل مال اليتيم» 
والثّولي يوم الرّحف. وقَذْف المحُْصّئَات المؤمنات الغافلات)”"2» كما بِيّن صائ الله 
)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي 40/١‏ . 
(؟) جامع البيان للطبري 5/ 231٠‏ تفسير السمعاني /١‏ 790 . 
(') تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص ١١/8‏ . 
(5) تفسير مقاتل بن سليمان /١‏ 7060 . 


(5) معاني القرآن للفراء /١‏ "761 . 
(1) أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الوصاياء حديث (7777) باب قَوْلٍ الله تَعَالَى: :9 إِنَّالَِّينَيَأكُنُونَ 
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الله عليه وسلم شناعة هذا الجرم بالتضييق والتحريج عليا من يأخذ حق اليتيم» فعد: 
ْ سلم ْ يي ْ لتحريج علئ من اليتيم» فعسن 
أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صاى الله عليه وسلم قال: (اللهم إن أحرج حق 
الضعيفين: اليتيم والمرأة)"". 
المي “كن ع اع 5 5 ع و 
ومعنئ (أحَرْج) أي: أضيق علئ الناس في تضييع حقهماء وأشدد عليهم في 
ع 4- 42 


أت ا ديد والمقصود إشهاد الله تعالئ في تبليغ هذا الحكم إلى الناس”" . 


يَأَكُلُونَ أَموَالَ الينَامَئ ظُلْمَاء نما يَأَكلُونَ ِي بُطُونِهمْ نَارَا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا» ومسلم في صحيحه. 
كتاب الإيمان» حديث (84) باب بيان الكبائر وأكبرها . 

)١(‏ أخرجه أحمد في المسند 7/ 579» وابن ماجة في السنن ”/ ١71١‏ كتاب اللباس حديث (7717/8) باب 
حق اليتيم» والنسائي في السئن الكبرئ 8/ 5 70 كتاب عشرة النساء حديث (5 )41١‏ باب حق المرأة 
علئ زوجهاء وابن حبان في صحيحه 71/77/١7‏ حديث (20570. والبزار في البحر الزخار ١07/١6‏ 
حديث (85/7): والخرائطي في مكارم الأخلاق 7١5 /١‏ حديث (105) باب ما جاء فِي كافل اليتيم 
من الثواب الجزيل» وإبراهيم الحربي في غريب الحديث 2714/١‏ والحاكم في المستدرك ١71/1١‏ 
كتاب الإيمان» حديث )5١١(‏ وقال الحاكم:"هذا حديث صحيح علئ شرط مسلم ولم يخرجاه". 
ووافقه الذهبي» وأبوالقاسم الرازي في الفوائد /١‏ 799 حديث (0707» والبيهقي في السنئن الكبرئ 
حديث »)73١457(‏ وفي معرفة السئن والآثار 5 /١‏ 757 حديث »)١9801(‏ قال النووي في 
رياض الصالحين ص 8١1:"حديتٌ‏ حَسَنٌ رواه النسائي بإسناد جيي"» وقال البوصيري في مصباح 
الزجاجة 5/ :٠١7‏ "هذا إسناد صحيح رجاله ثقات", وحسّن الألباني إسناده في سلسلة الأحاديث 
الصحيحة "/ 17 . 

(؟) حاشية السندي علئ سنن ابن ماجة 797/7 . 
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المبحث الرابع: إيتاء اليتامى أموالبم, وتوفيتهم وحقوقهم 

إن مسؤولية تولي شأن اليتيم والوصاية علئ ماله وجميع أمره من المسؤوليات 
الجسامء والأمانات العظام» وتكمن جسامة هذا المسؤولية وعِظّم الأمانة أن 
خصيمٌ هذا الوليٌ هو الله تعالى» فحين عَابَ أبوه بموته» وانقطع من الناس راعيه 
وناصره» وكان مدعاة لطمع بعض النفوس في ماله وميراثه» مع صغره وعجزه عن 
الدفاع عن حقه. فقد جعل الله تعالئ نفسه متولّي] أمره وناصره ومخاصماً عنه. 
ويظهر بوضوح خطر هذه الولاية وثقل حملهاء بأن قَرّنها النبيٌ صائ الله عليه وسلم 
في التحذير منها وبيان عظيم شأنها بالإمارة علئئ الناس. فَعَنْ أبي دن رضي الله عنه أن 
ركو الل قا الله عله وا َالَ: (يَا أبَا در ني أَرَاكَ ضَعِيفَاء وَإِني كما 
أت ِتَْسِي» لا تَأَمَرَنَ عَلَ الْتينِء وََا تلن مَالَ َتِ)”" وإذا كان المسلم مأموراً 
بتحقيق العدل في جميع شأنه لقوله تعالى: إن للَهَ يَأمُوحمْ أن تُوّدُوأْ الأمنتت إل أَمْلِهَا وَإِدَا 


عَكَنْشُم بَيْنّ لايس أن حَحَكْيُوأ ِالْعَدَل [النساء 58] وقوله تعالئ: م9 يَأمبا لد “!منوأ ونوا 
دمن ِآلْقِسَطٍ #[النساء 5 17] فقد أمر القرآن الكريم بالتأكيد والتخصيص لليتيم في 
إقامة العدل معه إذ إقامة العدل متأكدة لليتيم أكثر من غيره لضعفه وعجزه وسهولة 
اجتراء بعض النفوس بالتسلط عليه وظلمه وأكل أمواله» مع غياب المخاصم عنه مع 


٠‏ .مه 5 سح سر 2 4 ضام عي 
خصومه. والمدافع له عن حقوقه. فيقول تعالئ :38 وَيَسْتَفْيُوتَكَ ف الِنْسَكهِ فل 
ور 0 يت لخت اع “بق بواجي “تيد جي 7 ان عدخ ص عبر 200 م سرصم م كه آذ ف هه 
لَه ُفْتِيحَكُمٌ ذيهن وَمَا بْتَلَ عَلِنَحَكُمْ في الكتي ف يتن الِنْسَ الج لا مونو تهُنَّ مَاكْيْبَ 


و2 موديو ر 4 2 م سماوء مج لد مه مر و 5ه اس ل م7 ع ,2 سس 
لهن وترعَبونَ أن تَنكحوهن وَالْمَسْتَضْعَفِينَ مس الولدانٍ وأت تفوموا لِلِيِسن بالْفَسَط وما 
تَمَعلُواْ مِنَ حَبَرِ فِإِنَّ أله كانَ يد- عَلِيمًا #[النساء 171] وهذا خطاب للأئمة وأولياء اليتامئ 


أن يُعنوا عناية خاصة بتحري العدل في معا ملتهم» وينظروا لهم با تض ع6 ويستوفوا 
حقوقهم علئ أتم الوجوه وأكملهاء فهذا هو معنئ القيام في قوله: «( وآ تَفوُا 
لإبكئ يِلَقسْيد 4 قال السدي:"2 وآت تَتومُوا يكنم بلقي 6 فأمرهم لله أنيقوموا 


. أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الأمارة» حديث (1877) باب كراهة الإمارة بغير ضرورة‎ )١( 
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ع 


لليتامئ بالقسطء والقسط: أن يُعطَئ كل ذي حقٌّ حقّه منهم ذكراً كان أو أنثئ» 
الصغير بمنزلة الكبير'”"» يقول رشيد رضا: "وهذا ترغيبٌ في الإحسان إلى اليتامئ 
وفكميل لزان نؤاكب تجاملهم وه تلاك أرلاها :عض فى مل جر فهو رسي 
المحرّمة السّفْلِىْ والثانية: القيام لهم بالقسط والعدل بألا يظلموا من حقوقهم شيئا 
وهي الواجبة الوسطئء والثالثة: الزّيادة في رزقهم وإكرامهم بما ليس لهم من مال 
وما لا يجب لهم من عمل» وهي المندوبة الفُضلْ"”" . 

وقد أمر الله تعالئ الأولياء والأوصياء علئ اليتامئ بإيتاتهم حقوقهم علئ الوجه 
الأكمل تحقيق] للأمر بالقسط معهم فقال تعالئ :مل وََاث ال أموكوََاتَبَدَوا يت 
ليت #[النساء ؟] وفي إضافة الأموال إلئ اليتامئ إشارة واضحة إلئ الأوصياء 
بالمبالغة في المسارعة بدفع أموالهم إليهم حال أهليتهم» وقطع الطمع فيها . 

وقد ورد في سبب نزول الآية عن سعيد بن جبير أن رجلاً من غطفان كان معه 
مال كثيرٌ لابن أخ له يتيم» فلما بلغ اليتيعٌ طلب مالّه» فمنعه عمُّهء فخاصمه إلى النبي 
صا الله عليه وسلم فنزلت الآية'"» وهو مروي أيضا] عن مقاتل والكلبي”” . 

وفي معنئ التبديل في قوله: مإ وَاتَتبَدَوا ليت ليت # أقوال للمفسّرين: 

القول الأول: أي: لا تتبدلُوا الحرام بالحلال» فلا تجعل بدل رزقك الحلال 
حراماء بأن تتعجل فتستهلك مال اليتيم فتنفقه» أو تنّجر لنفسكء أو تحبسه وتَعْطِه 
غيره» فيكون ماتأخذه من مال اليتيم خبيشً حراما» وتعطه مالك الطيب الحلال 
الذي رزقك الله ولكن آتوهم أموالهم بأعيانها” '» وبه قال مجاهد وأبوصالح . 

القول الثاني: بمعنئ: لاتجعلوا الزائف بدل الجيدء والمهزول بدل السمين» 
وتقولوا: درهم بدرهم وشاة بشاة» وهو قول سعيد ابن المسيب والزهري والضحاك 
)١(‏ جامع البيان للطبري 0/ 5 27٠‏ تفسير ابن أبي حاتم ٠١17/8/5‏ . 
(؟) تفسير المنار ه/ 7517 . 
("3) تفسير ابن أبي حاتم ”/ 5 86 . 


(5) معالم التنزيل للبغوي /١‏ 577 . 
(4) أحكام القرآن للجصّاص 5٠/7‏ 7. 


حقوق اليتيم في القرآن الكريم - دراسة موضوعية تحليلية د. عبدالمنعم بن حواس محمد الحواس 


القول | 0 أن أهل الجاهلية كانوا لايورٌثون الصغار والنساءء ويأخذه الرجل 
الأكبر فكان ستسدل الخبيث بالطيب» لأن نصيبه من الميراث طيب» وأخذه الكل 
خبيث» وهو قول ابن زيد”"© 

القول الرابع: أن التبديل في الآية بمعنئ الأكل أي: لاتأكلوا مال اليتيم بدلا من 
مالكمء قال الحسن:"الخبيث: أكل أموال اليتامئ ظّلماء والطيّب: الذي رزقكم الله 
يقول: لاتذروا الطيب وتأكلوا الل 

والذي يظهر لي أن لفظ (التبدل) في الآية يفهم منه وجود أمرين: بدل» وبدل 
منه» فالتبدل: وضع شيئ مكان غيره» وعليه فإن الأقرب في معنئ الآية أي: لاتجعلوا 
الزائف بدل الجيد. والمهزول بدل السمين» وكل خبيث بدل كل طيبء يقول ابن 
جرير: "وأولئ هذه الأقوال بتأويل الآية قول من قال: تأويل ذلك: ولاتتبدلوا أموال 
أيتامكم - أيها الأوصياء - الحرامً عليكم الخبيث لكم, فتأخذوها رفائعها وخيارها 
وجيادها بالطيب الحلال لكم من أموالكم» أ : لاتأخذوا الردئ الخميس بدلا من 
ل 
المأخوذ منه؛ أو يجعله مكان الذي "0 

2 0075200 
وإيتائهم أموالهم, فإنه أمر الأوصياء أن يختبروا اليتامئ إذا بلغوا النكاح للإطمئنان 
والتأكد من رشد اليتيم وحسن تصرفه في أمواله بعد انتقالها إليه» فقال تعالى :9 وأبأوا 
لت حَهَه دا بَلَهُوَأ آليْكاحَ هن ءاشَمُمْ مَنْهُمَ سد دوليم م أموْطَمَ [النساء 5]ولماكان 
اليتيم ليس له أب يشفق عليه ويختبره ويبتليه في تصرفاته جاء التوجيه لوصي ي اليتيم 


)١(‏ انظر هذه الأقوال في: جامع البيان الطبري / 5١19/5‏ ته تفسير القرآن لابن المنذر ”/ 05٠0‏ التكت 
والعيون 45/١‏ . 

(؟) تفسير القرآن العزيز لابن أبى زمنين /١‏ 50" . 

(0) جامع البيان للطبري 774/4 . 
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مجلة"تبيان" للدراسات القرآنية العدد (19) 47/8 ١ه‏ 


أن يقوم مهذا الاختبار لأهميته في حياة اليتيم في الحفاظ علئ ماله وتحقق مصالحه في 

تغاشلة معه. يقول ابن العربي في وجه تخصيص اليتامئ بالابتلاء:"إن اليك 

العاجز عن النظر لنفسه ومصلحته لايخلو أن يكون له أب يحوطه. أو لا أب له. فإن 
كان له أب فما عنده من غلبة الحنو وعظيم الشفقة يغني عن الوصية به والاهتبال 
بأمرهء فأما الذي لا أب له فخُصٌ بالتنبيه علئ أمره لذلك والوصية به؛ وإلا فكذلك 

يتفعل الأب بولده الصغار أو الضعفاء فإنه يبتليهم ويختير أحوالهه"”) 5 
ومعنئ الإبتلاء في قوله: 8( ولس #* أي : اختبروا عقولهم» وهو قول مجاهد 

والفبدي والحسن ومقاتل بن سليمان”". 
قال ابن زيد في قوله: #( وَأبَلْوَالتنَىَ #:"اختبروه في رأيه وفي عقله كيف هوء إذا 

حو قو 6 5 . 1 

عرف أنه قد أنِس منه رَشْدَ دُفع إليه ماله» قال: وذلك بعد الاحتلام"” وني رع فكي 
ع ع 5 24 5 85 5 

بن أبي طالب والعز بن عبدالسلام وابن أبي زمنين”' أنه لايكتفئ في الابتلاء بالعقل 

وإنما يبتلئ أيضاً في دينه وصلاحه' ' . 
وفي معنئ إيناس الرشد من اليتيم أقوال للمفسرين كلها متقاربة تشير إلئ مايقتضيه 

الإيناس من العلم والتبيّن لرشد الينيم بعد ابتلائه» والمعرفة بحسن تصرفه وتدبير 

مصالحه ققد فر ابن عباس الإيناسس بالمعرفة""'.وقال 
مجاهد: "أحسستم”"» وعرّفه ابن قتيبة بالعلم والتبيّنء وقال الفراء:"يريد فإن 

. 4١0/١ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(1) تفسير مقاتل بن سليمان /١‏ 788؛ جامع البيان للطبري 1/ 201/5 تفسير ابن أبي حاتم 7/ 8515 . 

() جامع البيان للطبري 7507/4 . 

(4) هومحمد بن عبد الله بن عيسئ ابن أبي زَمَِين المري الإلبيري» من كبار المحدثين» والفقهاء 
الراسخينء ومن أَجَلٌ أهل وقته حفظ] للرأي. واختلاف العلماء؛ وافتنان في الأدب والأخبار. مع زهد 
واقتفاء لآثار السلف. وله مصنفات نافعة» توفي سنة 0799 . 
انظر: ترتيب المدارك /7/ 185» سير اعلام النبلاء ١١/17‏ الوافي بالوفيات / 77 . 

(5) الهداية في بلوغ النهاية 7/ 1777» تفسير العز بن عبدالسلام ٠ 5 /١‏ "» تفسير القرآن العزيز لابن أبي 
زمنين 5/١‏ 7. 

() تفسير غريب القرآن لابن قتيبة */ 1١١7‏ . 

(0) تفسير القرآن لابن المنذر 0517/7/5 . 
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حقوق اليتيم في القرآن الكريم - دراسة موضوعية تحليلية د. عبدالمنعم بن حواس محمد الحواس 
وجدتم”"" وقال الراغب الأصفهاني هو:"الإيناس فيما رُئي مرّة بعد أخرئ فأنس به 

وأما كيفية ابتلاء اليتيم فد ذكر بعض العلماء أن الولي يتأمل أخلاق يتيمه. 
ويستمع إلئ أغراضه؛ فيحصل له العلم بنجابته والمعرفة بالسعي في مصالحة. 
قبط مالة» أو زرئ منه اعمال ذلك 

ويرئ بعض المفسّرين أن الابتلاء يختلف باختلاف حال اليتيم ؛ فإن كان ممن 
يتصرف في الأسواق بالبيع والشراء فإنه يدفع إليه الولي شيئا يسيراً من المال 
فيختبره» وينظر في تصرّفه في مصالحه . 

وإن كان ممن لا يتصرّف في الأسواق, فيختبره الولى بنفقته في البيت» وتصرفه 
في أموال الدار» وإن كانت جارية رد إليها الولي مايرد إلئ ربة البيت من تدبير بيتها 
وتصريف شؤونه. ثم ينظر الولي بعد ذلك فإن رأئ منهما حسن النظر وسلامة 
التصرف سلّم إليهما أموالهماء وإلا بقيا تحت الحجر حتئ يُؤنس رُشْدَّهماء 
ولاضمان علا الولى فيما أتلفاة حال اشازهما. 

وللمفسَّرين في المراد بالرّشد في قوله: + َإِنََاهَسَثم متهم وُسّدَا #6 أقوال: 

الأول: أن الرُشد هو الصلاح في الدّين والحفظ للمالء قاله سعيد بن جبير 
والحسن ومقاتل بن سليمان والشافعي'' . 

الثاني: أن الرُّشْد هو العقل خاصة. قاله مجاهد والنخعى”" . 

الثالث: أنه ارفك 5 حال اليتاميل» والإصلاح 5 أموالهم» قاله ابن عبان 7 : 

الرابع :أنه العقل والصلاح في الدّينء قاله السدّي وقتادة”" . 


تاق 


. 761/ /١ معاني القرآن للفراء‎ )١( 

(؟) تفسير الراغب الأصفهاني 1١١7/7‏ . 

() أحكام القرآن لابن العربي 1/١‏ 5» فتح البيان في مقاصد القرآن 75/7 . 

(4) تفسير السمعاني 2948/١‏ التفسير الوسيط 7/ 217 الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 75/0 . 

(0) تفسير مقاتل بن سليمان 208/١‏ تفسير ابن أبي حاتم 7/ 877» أحكام القرآن لابن العربي 47١ /١‏ . 


() تفسير القرآن لابن المنذر 7/57 05/8. زاد المسير /١‏ 31/5 . 
(0) جامع البيان للطبري 5/ 507 . 
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مجلة"تبيان" للدراسات القرآنية العدد (179) 47/8 ١ه‏ 


الخامس: أنه الصلاح والعلم بما يصلحه.» قاله ابن جريج”" 
السادس: أن الرٌّشد إقامة الصلاة» قاله عبيدة السلمانى” . 
السابع: أنه شن بعك الاحتلام» تالا ا 


الثامن: أنه الطريقة يقة المستقيمة التي يوئّق معها بأنهم يحفظون أموالهم, قاله 
الزجاج” . 

التاسع: أنه الاهتداء لوجوه الصلاح. قاله الزمخشري”) 

وحين ننظر إلئ الرشد المشروط إيناسه في الآية الكريمة لتسليم اليتيم ميراثه 

نجده متعلق] بتسليم المال خاصة لليتيم ِل هن امم متهم رداك علي هوطع 4 
الوق بولق انح زاف دح سمط ار الات 1 ارد اد 
هذا المال» وسلامة مصارفه. فإذا بلغ اليتيم التكاح وكان عاقلا مستقيما في دينه. 
سا ل ا ل ا أهل العلم علئ أنه إذا 
كان عاقلاً مصلحا لم يكن ممن يستحق الحجر عليه في ماله"7) ويقول ابن كثير: 
"وهكذا قال الفقهاء ء: متيل بلغ الغلام مصلحا] لدينه وماله انفك الحجرٌ عنه فيُسِلّم 
إليه ماله الذي تحت يد وليه بطريقه"” . 


. المرجع السابق‎ )١( 

. 701/5 جامع البيان للطبري‎ )١( 

(©3) تفسير ابن أبي حاتم 7/ 8551 . 

(5) المرجع السبق . 
وابن شّبْرّمَة: هو عبدالله بن شُبْرّمَة بن طَُّيل بن حسَّانَ الضبيء الإمام, العلامة» قاضي الكوفة» وفقيه 
العراق» حدّث عن الشعبي والحسن البصري والنخعي وغيرهم, قال العِجِلِيٌ : "كان ابن شبرمة 
عفيفا» صارماء عاقلا حيرا يُشبهُ النْسّاكء وكان شاعراء كريماء جَرَادا له نحو من خمسين حديث)"» 
توفي سنة 55١ه.‏ 
انظر: الكنئ والأسماء ؟/ 86لا مشاهير علماء الأمصار ص 56 3.» سير أعلام النبلاء 5/ /41 7 . 

(5) معاني القرآن وإعرابه للزجاج ١5/7‏ . 

(5) الكشاف 171/7 . 

(0) معاني القرآن للنحاس 7١/7‏ . 

(8) تفسير القرآن العظيم لابن كثير 5١57/5‏ . 
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حقوق اليتيم في القرآن الكريم - دراسة موضوعية تحليلية د. عبدالمنعم بن حواس محمد الحواس 


50 50 30 
2 2 3 
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مجلة"تبيان" للدراسات القرآنية العدد (179) 47/8 ١ه‏ 


المبحث الخامس: القسط في يتامى النساء 
لقد عني الإسلام عناية عظيمة بالنساء لوضعهن في المكان اللائق بهن وإن 
الحديث عن مكانة النساء في الإسلام يُظهر بجلاء ما أحاط الإسلام به المرأة من 
عناية ورعاية» وما أعطاها من حقوق كانت قد سُلبت منها في الجاهليات السابقة 
واللاحقة» وسورة النساء دليلٌ بين في القرآن الكريم علئ تلك المكانة الرفيعة التي 
ارتقت إليها المرأة في الإسلام» فالمرأة عضو فعّال في المجتمع المسلم» وركن 
أساس في تكوينه ؛ فهي مربية الأجيال» وصانعة الرجال» ومخرجة الأبطال . 
وتزداد عناية الإسلام بالمرأة ويعظم اهتمامه بها حين تكون صغيرة يتيمة» ليس 
لها أب تستند عليه وتعتزي به ويقوم عئ رعايتها وصيانتها وإكرامها حتئ يزوجها 
بمن ترتضيه؛ فنهئ الله أن تستغل هذه اليتيمة بغياب والدها وانقطاعه بموته عن تلك 
الرعاية والعناية بهاء فأمر تعالئ الأولياء أن يعدلوا مع اليتيمات حين تزويجهن. وأن 
لايبخسوهن حقوقهن في الصداق وغيره فقال تعاليئ: 8( وَإِنْ حِفمْ ألا قط واف الت 
تكسْأمَاطابَ لك م نَ ايسآ مم تلت وريم #[النساء “] ومعديل الخوف في الآية هو 
العلم» أي: إن علمتم ألا تقسطوا في اليتامئ» وبه قال كثير من المفسرين"'" . وقال 
مجاهد: "30 إن خفتم *: إن تحر جتب "00 وفشية امو عنييدة جالبك 0 وشخطأة 
الزجاج”"» وكذا ابن عطية حيث قال: "وما قاله غير صحيح ؛ ولايكون الخوف 
بمعنئ اليقين بوجه. وإنما هو من أفعال التوقع» إلا أنه قد يميل الظن فيه إل إحدئ 
الجهتين» وأما أن يصل إلئ حدّ اليقين فلا"”. قال الثعالبي: "وكذا رد الدَّاوودي 


6 


)١(‏ انظر: تفسير مقاتل بن سليمان »71/١/١‏ بحر العلوم 27٠١ /١‏ تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين 
”0١‏ التفسير الوسيط 577/7 تفسير السمعاني 2177/١‏ تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ١١9/1١‏ . 

(1) تفسير ابن أبي حاتم ”/ 86017 . 

(”) مجاز القرآن 1١١5/١‏ . 

() معاني القرآن وإعرابه للزجاج 48/7 . 

(0) المحرر الوجيز 5/7" . 
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حقوق اليتيم في القرآن الكريم - دراسة موضوعية تحليلية د. عبدالمنعم بن حواس محمد الحواس 


على أبي عبيدة"”''» وقال ابن رشد في معنئ الخوف:"معناه عند أهل العلم: علمتم 
ذلك وخفتم تزايده"”, ويرئ الشوكاني أن منشأ الخلاف بين الأئمة في معنئ 
الخوف في الآية أنه من الأضدادء فقد يكون المحْوّف معلوماء وقد يكون مظنون©. 

وفي معنا الآية أقوال للمفسّرين: 

0 
صداقهن إذا رغبتم في الزواج م: منهنء وتبلغوا بصداقهن صدّقات أمثالهن» فلا 
تنكحوهنء ولكن الكطرا وي ون ارجات اللواتي أحلّهن الله لكم بالزواج منهن 
من واحدة إل أربع؛ فعن عروة ب بن الزبير يُحَدّثْ أنه سأل عائشة رضي الله عنها: 
ا وَإن فيلا مسوأ فال نطاب لك ين ليه # قالت:"هي اليتيمة في حَجْرٍ 
ولِيّهاء فيَرَعَبٌ في جمالها ومالهاء ويريد أن يتزوّجها بأدن من سُنةٍ نسائهاء فَنُهُوا عن 
نكاحهنً إلا أن يُقِِطُوا لهنّ في إكمال الصّداق» وأمِرُوا ببكاح من يِوَامُنَ من 
الشّساء» قالت عائشة :ثم استفتئل النّاسٌ زسول الله صل الله عليه وسلّم بعده فأنزل 
الله عر وجل: :9 وَيَسَتَفْيوَكَ فى انس فل ألَهمفِْيحكمفِيهنَ #[النساء ]١117‏ قالت: 
فبيّن الله في هذه الآية : أن اليتيمّة إذا كانت ذات جمال» ومال رَعْبّوا في تكاجهاء ولم 


روم 
0 
3 


#لخقوها يدها بإكمال الصّنداق». فإذا كانت عرعوبة غنيناق قله المال:والجمال 
تركوها والتَمَسُوا غيرها من النّساء"» قال: فكما يتركونها حين يرغبون عنهاء فليس 
لهم أن ينكحوها إذا رغبوا فيهاء إِلّا أن يقسطوا لها الأوق من الصّداق ويعطوها 
حقّها"”. وهو قول الحسن وأبي العباس”"» قال أبو القاسم النيسابوري:"فيكون 


. ١57/7 الجواهر الحسان‎ )١( 

(؟) المقدمات الممهدات 7/١‏ 005. 

(؟) فتح القدير /١‏ 487 . 

(4) أخرجه البخاري ق:ضيعيسه» كتاب الوصاياء جلزيث (11/31) بات قَوْلٍ الله تَعَالَى :#إوآتوا اليَتَامَئ 
َمْوَلَّهُمْ» وَل تدلُو الكَِيتٌ بالطيّبء وَلا تَأكلُوا أَمْوَلهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ ِنَّهُكَانَ حُوبًا كَبيرًاه وَإنْ حَفتمْ 
ألا َفْسِطُوا في الينَامَئ فَانْحِحُوا ما طَابَ لَكُمْ من النّسَاديه . 

(5) النكت في القرآن الكريم ص 187 . 


1/ 


مجلة"تبيان" للدراسات القرآنية العدد (179) 47/8 ١ه‏ 


المراد التحذير من ظلم اليتيمة» وأن الأمر في البالغة أخنفٌ"”" . 

القول الثاني: معنئ الآية: النهي عن نكاح مافوق الأربع حذاراً علئ أموال 
اليتامئ أن يتلفها أولياؤهم» وذلك أن قريشً كان الرجل منهم يتزوج العشر من 
النساء والأكثر والأقل» فإذا صار معدم مال علئ مال يتيمه الذي في حجره فأنفقه 
وتزوج منه» فنهوا عن ذلك؛ قال ابن عباس:"قوله: 2 وَإِنْ فم ألَانْقَسظوافٍ الت » 
فإن الرجل كان يتزوح بمال اليتيم ماشاء الله تعالئ. فتَهّئ الله عن ذلك"”"؛ وقال 
البلا ار ا ل 

لهء فيميل علئ مال الأيتام» قال: فنزلت هذه الآبة 2( وَإِن حم ألا نقَيظ واف الى 
ل 4" 

القول الثالث: قيل بل المعنئ: أن القوم كانوا يتحوّبون في أموال اليتامئ أن 
لايعدلوا فيها ولايتحوّبون في النساء أن لايعدلوا 

فيهن» فقيل لهم: كما خفتم أن لاتعدلوا في اليتامئ فكذلك فخافوا في النساء أن 
لاتعدلوا فيهن» ولاتنكحوا منهن إلا من واحدة إلئ الأربع» ولاتزيدوا عئ ذلك» 
ونسب الواحدي هذا القول إلئ أكثر المفسرين©) 

فعن ابن عباس في قوله: و( وَإِنََحِفمَ ألا نُقَسظوافالتىَ * قال:"كانوا في الجاهلية 
يتكحون عشراً من النساء الأيامئ؛ وكانوا يعظمّون شأن اليتيم؛ فتفقّدوا من دينهم 
شأن اليتيم» وتركوا ما كانوا يتكحون في الجاهلية» فقال: 2( َنِم ألا نقَيظ واف الس 
َأَكحأماطابَ لَكم ون أليْسَلِ ميوقت وريع #* ونماهم عماكانوا يتكحون في 


َم ور 


الجاهلية"”'» وقال السدّي: "90 وَإِنْ فم انقوف التي إلئ ١‏ يكم #: كانوا 


. 750 /١ باهر البرهان‎ )١( 

(؟) جامع البيان للطبري 5/ "777 . 

(*) المرجع السابق . 

(5) التفسير الوسيط 37/7 . 

(5) جامع البيان للطبري 5/ 775 السنن الكبرئ للبيهقي 1/ 747 . 
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يشدّدون في اليتامئ» ولا يشدّدون في النساء يتكح أحدّهم النسوة, فلا يعدل بينهن» 
فقال الله تبارك وتعالئ: كما تخافون أن لا تعدلوا بين اليتامئ» فخافوا في النساءء 
فانكحوا واحدة إلئ الأربع. ين ِف نمويه أوَمَاملَكتَ يدهم "7 وقال 
الربيع في قوله: 35 وَإِنَّ خ حِفْمٌ أَلَا قوف الى 4 إلى جلما ملكت يدهم ©:"'يقو ل: فإن 
خفتم الجور في اليتامئ وغمّكم ذلك» فكذلك فخافوا في جمع النساءء قال: وكان 
الرجل يتزوج العشر في الجاهلية فما دون ذلكء وأحل الله أربع]» وصيّرهم إلى 
أربع» يقول: :3 فِنْفلَامودَةَ 6 وإن خفت أن لا تعدل في واحدة» فما ملكت 
ك1 

القول الرابع: أن المعنئ: كما خفتم في اليتامئن فكذلك فتخوّفوا في النساء أن 
ع ا ل ا ل 
ألا نْعَسظوأفٍ الى فكسأمَاطاب لكم ين ليس #:"يقول:فإن خفتم عليهن الزّنا 
جه وجرن ملسست د نر ار صا مطل ] فوا اماقةادا عار 
أنضسكم مالم تَنْكِخُوا”"» وقال مجاهد: في قوله:ه9 وَإِنَ ضف لاطو في 
َلِنبَىَ #:"يقول: إن تحرّجتم من ولاية اليتامئ وأكل أموالهم إيمان وتصديقاء 
فكذلك فتحرّجوا من الزناء وانكحوا النساء نكاح] طيب] مق وَثْلَتَ وديم ون حِفَهْآلّ 
وكيد أَوَمَامَلَكتَ ك3 ا 5 

القول الخامس: المعنئ: إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامئ اللاتي أنتم ولاتبن» فلا 
تتركونهن بلا نكاح لتأخذوا أموالهم» ولكن 

انكحوا أنتم ماحل لكم منهن» فعن عائشة رضي الله عنها:"أن رجلا كانت له 
يتيمة فنكحهاء وكان لها عِذّقّه وكان يمسكها عليه» ولم يكن لها من نفسه شى» 
)١(‏ جامع البيان للطبري 5/ 575 . 
)١(‏ المرجع السابق . 


(3) تفسير ابن أبي حاتم ”/ 86017 . 
(5) تفسير القرآن لابن المنذر 007/١‏ . 


4 


مجلة"تبيان" للدراسات القرآنية العدد (179) 47/8 ١ه‏ 


فنزلت الآية: هل وَإِنَْحِفْ ألا قوف الى "7" وأخرج ابن جرير عنها رضي الله 
عنها أنها قالت في معنئ الآية:"نزلت في اليتيمة تكون عند الرجل» هو وليهاء ليس لها 
ولي غيره؛ وليس أحد ينازعه فيهاء ولايُنْكِحَها لمالهاء فيضربهاء ويسيئ صحبتها"”". 
حي وقال الحسن: "كان الرجل من أهل المدينة يكون عنده الأيتام» وفيهن 
من يحل له تزويجها فيقول لها: لاأَدْل في رباعي أحداًء كراهة أن يدخل غريبٌ 
فيشاركه في مالهن» فربما يتزوجهن لأجل مالهن» ومن لايعجبه. ثم نسي صحبتهن» 
ويترص بهن أن يَمْئنَ فيرثهن» فعَاب الله عز وجل ذلكء. وأنزل الله عز وجل هذه 
الآية"7" , 

القول السادس: أنهم تحرّجوا من نكاح اليتيمات» كما تحرّجوا من أموال 
اليتامئ» ف رخص الله لهم بهذه الآية نكاحهن» وقصرهم على عدد يمكن العدل فيه 
وهو مروي عن الحسن”” . 

وحين ننظر إلئ سياق الآية في سورة النساء نجدها جاءت مباشرة بعد الأمر 
بإيتاء اليتامئ أموالهم» والنهي عن تبديل الخبيث بالطيب» وعن أكل أموال اليتامئ 
إلئ أموال أوليائهم» والوعيد علئ فِعْل ذلك» ثم جاءت هذه الآية لزيادة الاعتناء بما 
جاء الحث عليه بشأن اليتامئ والأمر بالعدل مع اليتيمات في النكاح والصداق وأن 
يُعطوا كما يُعطئ أمثالهن من النساء, فإن لم تفعلوا هذا العدل معهن أيها الأولياءء 
فدعوهن وانكحوا غيرهن من النساء الأخريات» وحين تنتقلوا إلئ هذه المرحلة 
وتتزوجوا بالبعيدات من النساءء فلا تتخلو عن هذا العدل الذي تركتم التزوج من 
اليتيمات خوفا من التفريط فيه» ولكن استحضروه معكم في اصطحاب زوجاتكم. 
وأقيموه بينكم في حياتكم معهنء قال ابن جرير:"وأولئ الأقوال التي ذكرناها في 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب تفسير القرآن» حديث (5017) باب 3 وإن خفتم ألا تقسطوا في 


اليتا 4 

يتامئ 
(؟) جامع البيان للطبري 5/ 2775 وابن المنذر بنحوه في تفسير القرآن ؟/ 0801 . 
(*) الكشف والبيان "5/7 75 . 


(5) زاد المسير في علم التفسير 75/7/1١‏ . 
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ذلك بتأويل الآية قول من قال: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامئ» فكذلك فخافوا في 
النساء فلا تتكحوا منهن إلا ما لاتخافون أن تجوروا فيه منهن» من واحدة إلى 
الأربع» فإن خفتم الجور ني الواحدة أيض] فلا تتكحوهاء ولكن عليكم بما ملكت 
أيمانكم, فإنه أخرئ ألا تجُوروا عليهن'”"» ويقول أبو حيان:"والظاهر من هذه 
الاقواك اداوكون عليز وك حي أوالا اشتطواق فاح ينامي االجمات والكخيوا 
ماطاب لكم من غيرهنء لما أمِرٌوا بأن يؤتوا اليتامئ أموالهم, ونُهوا عن الاستبدال 
المذكورء وعن أكل أموال اليتامئ» كان في ذلك مزيد اعتناءء باليتامئ واحترارٌ من 
ظلمهم””" . 

كما حث القرآن الكريم علئ الإحسان إلئ يتامئ النساءء وأمر الأولياء عليهن 
أن يؤتونهن ماكتبه الله لهن من الميراث والصداقء فلا يعضلوهن ليستأثروا 
بأموالهن» ولايسيئوا معاملتهن» ويستغلوا صغرهن وضعفهن. فقال تعالئ: 
ل 0 
منبياة ؤلياغدة أقوال؟ 

الأول: أنهم كانوا في الجاهلية لايورّثون النساء والأطفال» فلما فرض الله 
المواريث شقٌ ذلك عليهم» فسألوا النبي صاى الله عليه وسلم عن ذلك فنزلت هذه 
الآية» قال سعيد بن جبير: "كان لا يرث إلا الرجل الذي قد بلغ» لا يرث الرجل 
الضعير :ولا المرأة فلننا تلت آبة المؤاننة فى سوزة النساي كن ذلك عل الناسن 
وقالوا: يرث الصغير الذي لا يعمل في المال ولا يقوم فيه» والمرأة التي هي كذلك. 
فيرثان كما يرثك الرجل. الذي يعمل في المال! فرجوا أن يأ في ذلك حَدَتْ من 
السماء فانتظروا فلما رأوا أنه لا يأتِ حَدَثُ قالوا: لعن تمّ هذاء إنه لواجبٌ ما منه بدا 
ثم قالوا : سَلُواء فسألوا النبي صلئ الله عليه وسلم, فأنزل الله: وَسسْتَفْيُوَكَ فى النسكء 


. 718 /4 جامع البيان للطبري‎ )١( 
. 607 /” (؟) البحر المحيط‎ 


الا 


مجلة"تبيان" للدراسات القرآنية العدد (19) 47/8 ١ه‏ 


لَه مُفْتِيحَكُمٌ فِيهن وَمَا يُتَلَ عَكَِحكُمْ ف الكتتب ف يس الْيْسَآٍ الت لا تَوْفوتهُنَّ 
كيب لَهِنَّ وَرَعَبُونَ أن تَكِحْوهن 4 وكالءاإن وعب: "إن عَمْرة بنت حزم أخت 
اري استسيع و عور كرد 
ترا ل تطلي مر الوا لوا ففيهما نزلت هذه الآية 00 وَمسْتَفْتُونَكَ 
ف انسل ل أ تببس ذو وما ب عست ف الكت و كد اليه 1 
تفع تاكيت ل 4: قال: وكان فينا بنو غنم» إذا مات الرجل في الجاهلية لم يرثه 
0 
تزوج ابنه امرأته وأخذ ماله كله إذا كانت تحته غير أمه"”''» وروي هذا السبب في 
النزول عن ابن عباس وقتادة وابن زيد والكلبي وشعبة ع 
اثاني: أن ولي اليتيمة كان يتزوجها إذا كانت جميلة؛ فبأكل مالهاء وإن كانت 
غير جميلة منعها الرجال حتئئا تموت. فإذا مانت ورثهاء فنزلت هذه الآية» فقد 
أخرج ابن أبي زمنين عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال في قوله: وما 
لكا لتحي رذ ماو كوخ احبر اانه لوجر بعت متة ري 0 
حجره. ولها مال فلا يتزوجها لذمامتهاء ولكن يحبسها حت يرثهاء فنزلت هذه الآية 
فنهُوا عن ذلك"”' وعن عائشة رضي الله عنها في قوله: 32 وَيِسْمَفْبُوتَكَ فى ألنّسَاء 
يُفْتِيحكُمد فيهن وَمَا بْتَلَ يكم ف الكتب ف يسن لالت لا موْنوتَهُنَ ما كيب لَهنَّ 
وَرَعَبُونَ أن تَتَكحُوهَنَ # قالت:"هذا في اليتيمة تكون عند الرجلء لعلها أن تكون 
شريكته في ماله» وهو أولئ بها من غيرهاء فيرغب عنها أن ينكحهاء ويعضلها لمالهاء 
ولايُنكحها غيره كراهية أن يشركه أحدٌّ في مالها"””» وعن ابن عباس رضي الله عنهما 


ك3 
0 


م 


اخ 


١ 


. 599/0 جامع البيان للطبري‎ )١( 

(5) تفسير القرآن من الجامع لابن وهب 7/ 4١‏ . 

(') تفسير عبدالرزاق 48٠١ /١‏ جامع البيان للطبري 2555/84 زاد المسير 4179/١‏ . 
(5) تفسير القرآن العزيز لابن أبى زمنين 5٠١ /١‏ . 

(0) جامع البيان للطبري 7949/5 . 
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في قوله الع لك فيهنٌ وَمَابتََ يكم في الكتبٍ 4 
قال:"يعني الفرائض التي افترض في أمر النساء :3 الت لَاموْوْتَهُنَ مَاكْيِبَ لَهَنَّ 
و تَكِحُوهٌنَ # قال: كانت اليتيمة تكون في حجر الرجل فيرغب أن ينكحها أو 
يجامعهاء ولايعطيها مالهاء رجاء أن تموت فيرثهاء وإن مات لها حميمٌ لم تعط من 
الميراث شيئآء وكان ذلك في الجاهلية» فبيّن الله لهم ذلك"”"» وقال أيضا في قوله: 
الإ يت نكال لَامونونَهُنَّ مكيب لَه ورطبُونَ أن تَكحْوهُنَ #:"فكان الرجل في 
الجاهلية تكون عنده اليتيمة فيلقي عليها ثوبه. فإذا فعل بها ذلك لم يقدر أحدٌ أن 
يتزوجها أبداً» فإن كانت جميلة وهويهاء تزوجها وأكل مالهاء وإن كانت دميمة منعها 
الرجلٌ 0 فإذا ماتت ورثهاء فحرَّم الله ذلك ونبئ عنه"”'.وقال قتادة 
في قوله:#( وَيَسْتَفُْونَكَ فى السك ول ألَهمْفْتِيحكْمِْيهنَ #حنئ بلغ «( وَيعبُونَ أن 

تَكْحُوهّنَ #: فكان الرجل تكون في حجره اليتيمة بها دمامة» ولها مال» فكان يرغب 
عنها أن يتزوجهاء ويحبسها لمالهاء فأنزل الله فيه ماتسمعون””". وقال السدّي في 
قوله : يروما يتل عِيَحكُم في كنب فى يد نت النسآءا للنى لا نونو كَهنّ ما كنب لهي 
وررَحَبونَ أن 7 كحُوهَنَ # إلى قوله: ٍ«ابالْقِسَ # قال : "كان جابر بن عبد الله الآنصاري 
ثم السّلَمِي له ابنة عَم عمياء» وكانت دميمة» وكانت قد ورثت عن أبيها مالا فكان 
جابرٌ يرغب عن نكاحهاء ولا يُنكحها رهبة أن يذهب الزوج بمالهاء فسأل النبي 
صا الله عليه وسلم عن ذلك؛ وكان ناس في حجورهم جوَارٍ أيضًا مثل ذلك فأنزل 
الاين هذا "“ا.وهذا لتر مووي عن مقائل بين ندليمان وإنراهيم يم النخعي وأبي 


© ١ 5 


. المرجع السابق‎ )١( 

(؟) المرجع السابق . 

() جامع البيان للطبري 0/ 7٠١‏ . 

(5) المرجع السابق . 

(0) تفسير مقاتل بن سليمان ١١/١‏ 5» جامع البيان للطبري 9٠٠/0‏ 01" 807 . 
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مجلة"تبيان" للدراسات القرآنية العدد (19) 47/8 ١ه‏ 


الثالث: أن رجلا كانت له امرأة كبيرة» وله منها أولاد» فأراد أن يتزوج غيرها 
ويأتيها كل عشر أو أكثر» فسأل النبي صائ الله عليه وسلم عن ذلكء. فنزلت الآية» 
كن لشن معو قآل "كان وجل للا نقد ريقو شين اللعفن كاك له 
منها أولادٌ فأراد أن يُطَلّمّها وأن يتزمّج» فقالت: لا تَطَلَفنِي ودعني أقوم علئ ولدي 
واقسم كل عشر إن شئت أو أكثر من ذلك إن شئتء فقال: إن كان هذا يصلح فهو 
ا الاي ا ل 
تقول فإن شاء أجابكء قال: وأنزل الله تعالى :9 وَيَسْتَفْمُومَكَ فى الِنْسَك هل ألَبْفْتِيصكُمَ 
فِيهنَ #6 فأفتاهم عمًّا لم يسألوا عنه"”". 
الرابع: أن ولي اليتيمة كان إذا رغب في مالها وجمالها لم يقسط لها في صداقهاء 
فنزلت هذه الآية» ونّهوا أن يتكحوهن حتئ يبلغوا ببن مثلهن من الصداق» فعن عروة 
بن الزبير: أنه سأل عائشة زوج النبي صا الله عليه وسلم عن قول الله: #6 وَإِنَخِفَمٌ 
ألا نقَسظ وف نسي تَأكسأماطابَ لكم ينَاَلِْسَآِ #[النساء “] قالت: يا ابن أختيء هي 
اليتيمة تكون في حجر الرجل وَلِيّهاء (؟) تشاركه في ماله» فيعجبه مالها وجمالهاء 
فيريد وليّها أن يتزوجها بغير أن يُقسط في صداقهاء فيعطيها مثل ما يعطيها غيره؛ فنُّهوا 
أن يتكحوهن إلا أن يققطزا لمن ولغوا مز أقلرم سكين من الصنداق؛ و عورا أن 
ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهنء قال عروة: قالت عائشة: ثم إن الناس 
ا 
01 أَلنَمَ] ء دل ألَهمْفْتِيحكمْ فيه وَمَا بتَلَ عَِكَكُمٌ في لكب فى يسن 
لانو ناب لو ومو أ : كْحُوهُنَ #4 قالت الات 


2 


يُتلئ في الكتاب: الآية الأولئ التي قال الله فيها: 6( وَإِنحِفعُم ألا تفظو في التي تكسما 


. ٠١1/0 /4 تفسير ابن أبي حاتم‎ )١( 


7: 


حقوق اليتيم في القرآن الكريم - دراسة موضوعية تحليلية د. عبدالمنعم بن حواس محمد الحواس 


الخامس: أنهم كانوا لايؤتون النساء صدقاتهن» ويتملّك ذلك أولياؤهنٌ» فلما 
نزل قوله تعالئ :5( وَمَاثْآِيََ صَدُقَيَ لك # [النساء 5] سألوا النبي صا الله عليه 
وسلم عن ذلك فنزلت الآية» ذكره الماوردي وابن الجوزي ونسباه إلئ عائشة رضي 
الله عنها”". 

والذي يظهر أن الأقرب من هذه الأقوال من قال: إن الآية نزلت في ولي اليتيمة 
التي لها ميراث ومالء فيتزوجها وليّها ويأكل مالهاء وإن كانت دميمة حبسها ومنعها 
الزواج ليستأثر بمالهاء ويرثها بعد موتهاء وذلك أن قوله تعالئ: :وما بْتَلَ عَكِحكُمْ 
في الكت فى يت ألِنْسَآءِ # هو في شأن ما تقدم ني أول السورة من ذكر الميراث 
لاتحي وا ا ل رع اا ا 
وغيرهماء فعن ابن عباس في قوله: :9 وَيَسْتَمْموَكَ فى النْسَء كل أله ُفْتِيحكُمَفِيهنَ وَمَا 
يتّلَ عَِيَحكُمٌ في لْكِتَبٍ # قال:"كان أهل الجاهلية لا يورٌثون المولود حتئ يكبر 
ولا يورّئون المرأة» فلما كان الإسلام» قال: « وَمَسْتَمْيوكَكَ فى السك ل ألَبُفْتِيحكُم 

فِيهنَ وَمَايْتَ َبيَحَكُمَ في لكب * في أول السورة في الفرائض 38 الت لا مُوَتوتَهُنَ ما 
كُيِبَ لَهَنَّ #"”""» وقال مجاهد في قوله: فى الككتي ف يست ليسول لَاموَهوْمَهُنَ مَا 
كُيِبَ لَهنَّ :"كان أهل الجاهلية لايقسمون للنساء ولا للصبيان شيئاء يقولون: نهم 
لايغزونء ولايُعْنُون خيراً» ففرض الله لهم الميراث"” د 
جرير الآية ©. 

وفي معن الرغبة في قوله: « وَيَصبُونَ أن تَتكحُْوهَنَ # قولان للعلماء: 

القول الأول: بمعنئ: وترغبون عن أن تتكحوهنء أي: ليس لكم رغبة في 
نكاحهن. ولا إنكاحهن غيرّكم من الرّجالء وبه قال الحسن والكلبي وابن جرير 
)١(‏ النتكت والعيون .071١ /١‏ زاد المسير 5/4/١‏ . 
)١(‏ جامع البيان للطبري 549/0 . 


(9) تفسير مجاهد ص ”797 . 
(5) جامع البيان للطبري 707/0 . 
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والرّجاجٍ ومكيّ بن أبي طالب والواحدي”" . 

القول الثاني: أي: وترغبون في نكاحهنء قالت عائشة رضي الله عنها في قوله: 

وَرَعبُونَ أن تََكْحُوهُنَ #:"رغبة أحدكم عن يتيمته التي تكون في حجره حين تكون 

قليلة المال والجمالء فنْهُوا أن ينكحوا من رغبوا في مالها وجمالها من يتامئ النساء 
إلا بالقسط» من أجل رغبتهم فيهن"”" . 

ويرئ أبوعبيدة أنه لا تعارض بين القولين فكلاهما صحيح. لأنك تقول: رغبت 
أن أصحبك. في معنيين» فكانوا يرغبون في الحسان من اليتامئ فيتزوجوهن. وعن 
القباح فيعضلوهن"" . 

ولعل قول عائشة رضي الله عنها أقرب في معنئ الرغبة في الآية» ففيها تقبيحٌ 
لفعل أولئك الذي أسقطوا حق حتئ الجميلة من اليتامئ» ورغبوا في نتكاحها دون 
إصداقها بمهر مثلهاء فأوقعوا عليها ظُلمِين: ظلم أخذ مالها وميراثهاء وظلم نكاحها 
دون القسط في صداقهاء يقول الزجاج:"والدليل علئ أنهم كانوا يرغبون في التزويج 
من اليتامئ لمالهن» أنهم كانوا لا يبالون ألايعدلوا في أمرهم”" ويقول 
القرطبي:"وحديث عائشة يقوي حذف (عن)"”" . 


كك ف كك 


2١ 2١ 2 


)١(‏ جامع البيان للطبري 5/ 757, تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين »5٠١ /١‏ معاني القرآن وإعرابه 
للزجاج ”/ »1١5‏ الهداية في بلوغ النهاية 7/ ١5/8١‏ التفسير الوسيط 177/5 . 

. ٠١1/0 /5 تفسير ابن أبي حاتم‎ 237٠7 /0 جامع البيان للطبري‎ )١( 

(”) تفسير الراغب الأصفهاني ١79/5‏ . 

(5) معاني القرآن وإعرابه للزجاج ص؟7/ ١١‏ . 

(5) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي /ا/ ١5١‏ . 


آلا 


حقوق اليتيم في القرآن الكريم - دراسة موضوعية تحليلية د. عبدالمنعم بن حواس محمد الحواس 


المبحث السادس: مراعاة الجانب النفسي لليتيم 

إن العناية بالجانب النفسي لليتيم في غاية الأهمية» لما لذلك من أثار وعواقب 
واضحة في سلوك اليتيم في حياته كلهاء وهذه المهمة في العناية بنفسية اليتيم هي 
مسؤولية كل من هو حول هذا اليتيم أو يتواصل معه. ويدخل في ذلك الولِيٌ دخولاً 
أولي]؛ فهو القائم برعاية مصالح اليتيم والحفاظ وعليهاء كما أن المجتمع الذي ينشأ 
فيه هذا اليتيم مسؤول عن توفير الآمن النفسي له من الطمآنينة والحب والاحتواء 
بالمخالطة لأفراده» حتئ لايشعر اليتيم بانفراده عن المجتمع» وأنه شخص غريب 
بين أفراده» مما يولد عنده الشعور بالدونية والقلق والاضطراب النفسيء والتي 
بدورها تنعكس بوضوح علئ صحته وعقله وعطائه في عمله وطريقة تصرفه مع 
الآخرين» ولأجل هذا الاهتمام بنفسية اليتيم فقد حتٌ النبي صائ الله عليه وسلم 
من كان متصفا بهذا الخُلّق في الجاهلية أن يستمر عليه في الإسلام لعظيم أثره علئ 
عن العم وساركه رجويل الجر لعاعله قوق لكا تجو رين عبد الس قالو: : جيئ بي 
إلى الي صَلَئ الث عليه وسلّم يوم فتح مكة» جاء بي عثمان بن عفانء وزهير 
فجعلوا يَنْنُونَ عليه» فقال لهم رسول الله صلَّئ الله عليه وسلَّم (لا تعْلِمُونِي بو قَدْ 
كَانَ صَاحِبِي فِي الْجَاهِلِيّ) قال: قال: نعم. يا رسول الله قَنِعُمَ الضّاحبٍ كنتء قال: 
فقال: (يَا سَائِبُ انْظَرُ أَحْكَاقَكَ الَتِي كُنْتَ تَضْبَعْهَا في الْجَاهِلِيّ فَاجِعَلْهَا في الإشالام» 
كز الفقت» وأكره اليه ولخييق ارا ر 7 

اليم عر عن تولك زنك زر راش عار عادر بانع 
وبالحرمان المطلق من العاطفة الأبوية من هذين الوالدين» ويحتاج من يعوضه هذا 
المّقد وإشباع حاجته العاطفية والروحية» وكذا حاجاته المادية من المأكل والمشرب 
والملبس» وحين يرئ النتكوص من المجتمع عن هذا الاحتواء له والتعويض لما 
)١(‏ أخرجه أحمد في المسند 7/ 2476 وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني 7”/ 77 حديث (2147)» وابن 

بطة في الإبانة الكبرئ 519/7 حديث (517)» وأورده الهيئمي في مجمع الزوائد 8/ ١1١‏ وقال: 


"رواه جمد ورجاله رجال الصحيح". 


/ا/ا 


مجلة"تبيان" للدراسات القرآنية العدد (19) 47/8 ١ه‏ 


افتقده من والده فإنه يشعر بالقهر والظيمء وتنتابه المخاوف والهواجسء ويخيم عليه 
القلق والتوتر» فيكون لتلك المشاعر والهواجس عواقبها على سكينته وطمأنينته في 
تحقيق الإيمان والتقوئ والتمسك بالقيم فكراً وسلوكاء ومن هنا جاء النهي 
الصريح في القرآن الكريم عن قهر اليتيم في قوله تعالئ : دم ماهر 4 
وحص اليّتيم لأنّه لا ناصر له غيرٌ الله» فغلّظ في أمره لتغليظ العقوبة علئ ظالمه”", 
وقد كانت العرب تقهر اليتامئ» فتأخذ أموالهم» وتظلمهم حقوقهمء وكان الرسول 
صائ الله عليه وسلم يحسن إلى اليتيم ويبره» ويوصي به خير» وهو الذي ذاق مرارة 
الضيق في نفسه بيتمه» فما أجدره صائ الله عليه وسلم أن يستشعرها في غيره بعد أن 
كان يتيمء فباعد الله عنه ذل اليتم» فأكرمه وآواه» فْمَنْ خيرٌ منه صلئ الله عليه وسلم 
بأن يكرم اليتيم ويحسن إليه شكراً لله تعالئ علئ نعمه؟ 

وفي معنئ القهر في قوله: و9 فلا : را رن 

الأول: أي: فلا تَعْمِصْه وتحقره. قاله مجاهد©© 

الثاني: بمعنل: فلا تظلم» قال قتادة:"كن لليتيم كأب 0 

الثالث: فلا تستذلء نسبه الماوردي لابن سلام”) 

الرابع: لاتقهره على ماله» فتذهب بحقه لضعفه. قاله الفراء والزجاج”". 

الخامس: أي: لاتنهره. ولاتعبس في وجهه. قاله مقاتل بن سليمان". 

وهذه معانٍ متقاربة في معنل القهر في الآية» وليس بينها تناف أو تضاد. وكلها 
تدخل في معنئ النهي عن قهر اليتيم» والحث علىئ الإحسان إليه؛ ومدٌّ اليد إليه 


. 4 سورة الضحئ الآية‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن للجصاص 7317/7/0 . 

() جامع البيان للطبري 333/7١‏ . 

() تفسير ابن أبي حاتم .75515/١١‏ 

(5) النكت والعيون ”/ 59408 . 

(5) معاني القرآن للفراء ”/ 7075» معاني القرآن وإعرابه للزجاج 74٠/0‏ . 
(00) تفسير مقاتل بن سليمان 5/ ”لا . 


720 


حقوق اليتيم في القرآن الكريم - دراسة موضوعية تحليلية د. عبدالمنعم بن حواس محمد الحواس 


بالحب والعطف والرحمة: بل إن التحنن علئ اليتيم والتلطف معه وإدخال الأمن 
النفسى علية:من أسرات طلاح قسوة القنبولينة ورضه وحضيه فعن أبى عريرة 
رضي الله عنه أن رجلا شكا إلئ النبي صائ الله عليه وسلم قسوة قلبه فقال له: (إن 
أردتَ أن يلين قلبّكء فأطعم المسكين» وامسح رأس اليتسيم)”"؛ يقول 
التازى: اأرو 3 عل الأعمان كن العم وسحانات ينووة الرفانة والعولب/ 
وإكرامه لله تعالئ خالص]ء قال الطيبي: وهو عام في كل يتيم سواء كان عنده أو لاء 
فيكرمه وهو كافله. أما إذا كان عنده فيلزمه أن يربيه تربية أبيه» ولا يقتصر علئ 
الشفقة عليه وَالتلطّف به» ويؤدّبه أحسن تأديب» ردنت أحسن تعليم» ويراعي 
غبطته في ماله» وتزويجه وفيه أن مسح رأسه سبب مُخَلّص من قسوة القلب المبعدة 
عن الرب. فإن أَبْعَدَ القلوب من الله القلب القاسى"9 . 
ارخاس ربد ليور سن عي قيق حاجاته النفسية والمادية. 
والأخذ بيده بما يشعره بأهميته ومكانته وكرامته» وإلآنة 
الحديث معه» من أعظم أسباب النجاة من النار» وارتفاع الدرجات في الجنات» 
فعن كعب بن مالك قال: أوّل أمر عتب علئ أبي لبابة أنه كان بينه وبين يديم عِذْقٌ 
فاختصما إلى التي صأئ الله عليه وسلّم؛ َقَضئ به الي صأَئ الله عليه وسلّم لأبي 
لبابة فبكيئ اليتيم» فقال النَّي صلَّى الله عليه وسلّم :(دَعْهُ لَهُ)»فأبئ قال: (تَأعْطِه إِّاهُ 
وَلَكَ مِدْلَهُ في الْجَنَّ) فأب» فانطلق ابن الدَّحْدَاحَة فقال لأبِي لبابة: بعني هذا العِذَّقٌ 
بحديقتين قال: نعم, ثم انطلق إن الي صا الله علب وسلمة وفقنال: نا وسبول الله 
أرأيت إن أعطيت هذا اليتيم هذا العذّق الي مثله في الجنة؟ قال: (نعم) فأعطاه إياه 


و ضرا 


قال : فكان النبي صلَّى الله عليه وسلَّم يقول : (كَمْ مِنْ عِذْقٍ مُذْلِكِ لِإبْنِ الدَّحْدَاحَةٍ في 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند 2777/7 وعبد بن حميد في المنتتخب ص 17 5» والخرائطي ني اعتلال 
القلوب 77/١‏ حديث (07) باب ماينفي عن القلوب صداهاء وفي مكارم الأخلاق ٠00/١‏ حديث 
(250») وابن بشران في الأمالي ص "٠0١‏ وقال الهيثئمي في مجمع الزوائد 8/ ١17:"رواه‏ أحمدء 
ورجاله رجال الصحيح"؛ وصحّحه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة 5017/7 . 

.١١8 7/1١ فيض القدير‎ )١( 


,2,242 
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ال الى 
السرور علئ نفسهء ويقدم الباقي علئ الفاني من رغباته من أجل تحقيق هذا الأمن 
النفسي لليتيم» فكان جزاؤه أن أسعده الله بنعيم الجنة الدائم» والجزاء من جنس 
العملء فإن الله لايضيع أجر من أحسن عملاً» فكيف إذا كان هذا الإحسان لمن فقد 
عائله» ومصدر طمأنينة نفسه وسكينة فؤاده والقائم علئ فُوْتِه وتحصيل معاشه. 
فهنيكا لمن وف لهذا البرّ والإحسان. فإنه من أعظم أسباب دخول الجنة» بل يكون 
من أول الداخلين إليها مع النبي صائ الله عليه وسلم, فعن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله صلئ الله عليه وسلم: (أنا أول من يُفتّح له باب الجنة. إلا أنه تأت 
امرأةٌ تبادرني فأقول لها: مالك؟ وماأنت؟ فتقول: أنا امرأة قعدت علئ أيتام لي)'" . 
والمساكين مثلّ أجر المجاهد في سبيل الله وأجرٌ القائم والصائم» فعن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: قال النبي صائ الله عليه وسلم: (الساعي علئ الأرملة 
والمسكين» كالمجاهد في سبيل الله أو القائم الليل» الصائم النهار)””"» يقول ابن 
)١(‏ أخرجه عبدالرزاق في المصتّف 405/0 كتاب المغازي حديث (41/47) باب مَنْ تَخَلَّفَ عَنْ النَبِيَ 
صَلَئ الله عَلَيْه وَسَلَّم ِي غَرْوَةِ تَبُوكه وابن حبان في صحيحه /١‏ 575 حديث (771/1)» والطبراني في 
المعجم الكبير ٠١/77‏ حديث (771)» والحاكم في المستدرك 4/7 ؟ كتاب البيوع حديث 
الأحاديث المختارة 0/ 09 حديث »)١171/4(‏ وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد 4/ 5 7" وقال:" رواه 
أحمد» والطبراني» ورجالهما رجال الصحيح". وصحّحه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة 
لسلة 
(7) أخرجه أبويعلئ في المسند /١7‏ /ا حديث (22701» والخرائطي في مكارم الأخلاق 7١7/١‏ حديث 
(140) بَابُ الْعَطفِ عَلَى الْبَنَاتِ وَالإِحْسَانِ إِلَيْهنَوَمَافِي ذَلِكَ مِنَ الْمَمْلء والهيثمي في المقصد 
العلي ١17/7‏ حديث »23١18(‏ وقال الهيئمي في مجمع الزوائد 8/ 177:"رواه أبو يعلئ» وفيه 
عبدالسلام بن عجلان. ونّقه أبو حاتم وابن حبان» وقال: يخطئ ويخالف. وبقية رجاله ثقات" . 
الإحسان إلئ الأرملة والمسكين واليتيم . 
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بطال: "من عجز عن الجهاد ف سبيل الله وعن قيام الليل وصيام النهار. فليعمل بهذا 
الحديث وليَسْعٌ علئ الأرامل والمساكين» ليحشر يوم القيامة فى جملة المجاهدين 
فى سبيل الله» دون أن يخطو فى ذلك خطوة: أو ينفق درهمّاء أو يلقئ عدوا يرتاع 
بلقائه» أو ليحشر فى زمرة الصائمين والقائمين وينال درجتهم» وهو طاعم نهاره؛ نائم 
ليلة أيام حياته» فينبغئ لكل مؤمن أن يحرص علئ هذه التجارة التئ لاتبور» ويسعئ 
علئ أرملة أو مسكين لوجه الله تعالئ» فيربح فى تجارته درجات المجاهدين 
والصائمين والقائمين» من غير تعب ولانصبء. ذلك فضل الله يوتيه من يشاء"0". 
إن من تولئ رعاية اليتيم» وأدخل السرور والطمأنينة إلى نفسه. وأزال عنه 
التوتر والقلق» فإن جزاءه عند الله الجنة» فعن مالك ابن الحارث رضي الله عنه أنه 
سمع النبي صاى الله عليه وسلم يقول: (من ضم يتيم بين أبوين مسلمين إلى طعامه 
وشرابه حتئ يستغني» وجبت له الجنة البتة» ومن أعتق امرأ مسلماء كان فكاكه من 
النار» يجزي لكل عضو منه عضواً منه من النار)”" . 
وقد بشّر النبي صائ الله عليه وسلم من تولئ شأن اليتيم وكَمَلّه بأن منزلته 
قريبٌ من منزلة النبي صا الله عليه وسلم في الجنة» فعن سهل بن سعد رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله صائ الله عليه وسلم: (أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا) 
وأشار بالسبّابة والوسطئء وفرّج بينهما شيئ”"» يقول النووي:"كافل اليتيم القائم 
بأموره من نفقة وكسوة وتأديب وتربية وغير ذلك وهذه الفضيلّة تحصل لمن كَمَلَّه 
من مال نفسه أومن مال اليتيم بولاية شرعية.وأما قوله:(له أولغيره) فالذي له أن 
يكون قريب له كجده وأمّه وجدّته وأخيه وأخته وعمّه وخاله وعمّته وخالته وغيرهم 
)١(‏ شرح صحيح البخاري لابن بطال 518/9 . 
(؟) أخرجه أحمد في المسند 4/ 54» وابن المبارك في الزهد 71١/١‏ حديث (2)507» والطيالسي في 
المسند 7058/7 حديث .)١519(‏ وأبويعلئ في المسند 771/7 حديث (477)» والطبراني في 
المعجم الكبير 76٠ /١1‏ حديث (2578) وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 15١/48‏ :"رواه أبويعلى 
والسياق له» وأحمد باختصارء والطبراني» وهو حسن الإسناد". وقال البوصيري في اتحاف الخيرة 
المهرة ه/ 51/5 :"'رواته ثقات" . 
(”) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الطلاق» حديث (5 ٠‏ *01) باب اللعان . 
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من أقاربه» والذي لغيره أن يكون أجنبي]" ”) ويقول الحكيم الترمذي: "فاليتيم كافله 
خالقه؛ لأنه قطع عنه من كان قيض له وطوئ عنه أسبابه» فمن مد يده إلى 
كفالته»فإنما ذَّلِكَ عمل يعمله عن الله تعالئ لاعن نفسه. كما أن الرُّسل عليهم 
السّلامِ يعملون عن الله تعالئ» يؤدون عنه حَجَجّه إلئ خلقه وبيانه وهدايته» والذي 
يكفل اليتيم يؤدّي عن الله تعالئ ماتكفل به.فلذلك صاربالقرب منه في الدرجة في 
ذلك الموقفءوليس في الجنة بقعة أروح ولاأطيب ولا أنور ولاآمن من البقعة التي 
يكون بها الرّسل عليهم السَّلامء فإذا نال كافل اليتيم القرب من تلك البقعة فقد سعد 
00 

وإذا كان القرآن الكريم قد نبئ عن قهر اليتيم بالإساءة إليه» أو بترك الإحسان 
لهء فقد بيّن أن قهر اليتيم ودَعّه ودفعه عن الفضل والإحسان من علامات التكذيب 
بيوم القيامة» وعدم اليقين بما وعد الله المحسنين للضعفاء واليتامئ وغيرهم من 
جزيل الأجر وكريم الثواب» فقال تعالئ:مإأرَءَيْتَ الى يُكَدْبُ َليِق 0 هدلت 
لص يدح لبتم #[الماعون ]1١7‏ وفي الإشارة إليه ب(ذلك) مايشعر بالعلّة التي 
جعلته يجفو مع اليتيم فيدعٌه ويمنعه حقّهءيقول الألوسي:"ووضع اسم الإشارة 
موضع الضمير للدلالة علئ التحقير» وقيل للإشعار بعلة الحكم أيضاء وني الإتيان 
بالموصول من الدلالة علئ تحقق الصلة مالايخفئا”” . 

قال مقاتل والكلبي: إنها نزلت في العاص بن وائل السهمي . 

وقال ابن جريج:"كان أبو سفيان بن حرب ينحر كل أسبوع جزورين, فأتاهم 
يتيمٌ فسأله شيا فقرَعَه بعصاء فأنزل الله: لأأَرَءَيْتَ ألَذِى يُكَد ب َليِق 0 هدلت 
الت مدر 4 


عدم 


. 1١7/18 شرح النووي علئ صحيح مسلم‎ )١( 
. 060/7 نوادر الأصول‎ )( 

(؟) روح المعاني /١9‏ 51/0 . 

(5) أسباب النزول للواحدي ص 550 . 
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وني معن ول يدع اليتيم 4 أقوال للمفسّرين: 

الأول: بمعنئ: يحقر اليتيم» قاله مجاهد . 

الثاني: أي: يظلم اليتيم» قاله قتادة والسدّي 1 

الثالث: يقهر اليتيم» قاله الضحاك . 

الرابع: يدفع اليتيم دفع] شديداً قاله سفيان”'"» وذلك أن الدعٌ: الدفع في جفوة 
يقول الزمخشري: "الذي يدم اليتيم أي: يدفعه دفع] عنيف] بجفوة وأذئء وبردّه رداً 
قبييحا بزجر لا وفي معنئ الدفع لليتيم أقوال: 

الأول: أن يدفع اليتيم إبعاداً له فلايطعمه ويحسن إليه؛ لأنه لايرجو ثواب 
إطعامه» ولايأمر بإطعامه. لأنه 52 بالجزاء . 

الثاني: أن يدفع اليتيم عن حقه» ويمنعه ماله» ظلم له وطمع] فيه وهذا الأشد 
في أنواع الدفع» وبهذا المعنئ للدفع قال ابن عباس ومجاهد وقتادة ومقاتل بن 
سليمان والأخفش والطبري وابن عرفة . 

الثالث: ترك مواساة اليتيم وإهماله'"» يقول الفخر الرازي معقبً علئ هذا 
المعنئ :"وقد يدم الديي كف النوافا انما ذا امل إلئ النفاق وعدم الدّين"27 . 


كك ف كك 
2 


0١ 2١ 2 


. 70٠/5 النكت والعيون‎ "١١/7١ انظر: جامع البيان للطبري‎ )١( 

(؟) الكشاف 5/5 ./8٠١‏ 

(”) تفسير مقاتل 4/ »41/١‏ جامع البيان للطبري ٠١/7٠‏ معاني القرآن للأخفش 087/7 النكت في 
القرآن الكريم ص 07/0 . 

(5) مفاتيح الغيب للرازي ١١7/977‏ . 


اذه 
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المبحث السابع: الأحكام المتعلقة باليتيم 

المطلب الأول: الأكل من مال اليتيم: 

هل يؤخذ من قوله تعالئ: يإ وَمَنكاتَ ميا قليَاكلَ لمرو # [سورة النساءة] 
جواز أكل الولي الفقير من مال اليتيم بالمعروف؟ للعلماء في هذه المسألة أقوال: 

القول الأول: أن الولي الفقير له أن يستقرض من مال اليتيم» فإذا وجد ميسرةً 
قضاه. فذلك أكله بالمعروف. قال عمر بن الخطاب:"إِنّي أنزلت مال الله تعالى مني 
اه ا و ل 0 
ت"”"2» وهو قول ابن عباس وعبيدة السلماني”") وأبي وائل وسعيد بن 
جبير» وأبي العالية ومجاهد والأوزاعي”” 

القول الثاني: أن للولي الفقيرأن يأكل من مال اليتيم من غير وجه إسراف. وهو 
قول الحسن وعطاء ومكحول وقتادة والنخعي””. 

القول الثالث: أن الولي ينزل مال اليتيم بمنزلة المينة عند الضرورة» فإن أيسر 
قضاه. وإلا فهو في حلء قاله الشعبي'' . 

القول الرابع: أن الولي يأخذ من مال اليتيم بقدر أجرته إذا عمل لليتيم عملا 
وهو قول عائشة واد بن عباس رضي الله عنهم» وبه قال عطاءء ورواه أبو طالب وابن 


1 
متضووافن حل ددحي 


. وصحّح إسناده‎ 701 /١ أخرجه الطبري في التفسير 4/ 750 وأخرجه ابن كثير في مسند الفاروق‎ )١( 

(1) هو عَبَيْدَة بن عمرو السَّمَانِيه كوف. تابعِيَء ثقة»>جاهلي؛ أسلم قبل وفاة النَبِي صا الله عليه وسلم 
بسنتين» ولم ير الي صلئ الله عليه وسلم؛ وكان من أصحاب علي وأحد أصحاب عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنهم الّذين يُّقرئون ويفتون» قال سفيان بن عيينة : "كان عبيدة يوازي شُرَيحًا فِي القضاء 
والعلم' '2 توفي سنة لاه . 
انظر: التاريخ الكبير ”/ 175» الثقات ”/ 2١75‏ تاريخ مولد العلماء ووفياتهم ١91/١‏ . 

("؟) معاني القرآن للنحاس 7/ 77, المنتقئ شرح الموطا ا/ 75٠‏ . 

(4) كشف المشكل من حديث الصحيحين 5/ 777 . 

(5) المرجع السابق» الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ”/ 75 . 

(1) معالم السئن 87/5» كشف المشكل من حديث الصحيحين 577/5 . 
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القول الخامس: ليس للولي سبيل إلئ مال اليتيم لاقرضاً ولا غير قرض» 
وذلك أن الآية منسوخة بقوله تعالئ: 2( كايا أل ءَامَنوأ لانَأكُلْوًا أمَوَلمم 
يَنتَحكُم بابلل ِلآ ككرت يتحدرَة عن واضٍ َِكُم 4[النساء 9 7]» وهوقول: ابن ريد 


000 3غ 
وروي عن مجاهد. وبه قال أبويوسف 5 


القول السادس: يفرّق بين الحضر والسفرء فيمنع إن كان مقيما معه في بلدهء 
فإذا احتاج أن يسافر من أجل اليتيم فله أن يأخذ مايحتاج ولايقتني شيئا منه. وهو 
قول أبي حنيفة وصاحبيه”" . 

القول السابع: للولي أن يأكل بالمعروف مما يجي من الغلَّةء أما المال النَّاَض 7 
فليس له أن يأخذ منه شيك لاقرضاً ولاغيره» وهو قول أبي قلابة”” . 

القول الثامن: أن المراد بقوله: :9 وَمَنَكانَ ميا كلْيََ كل مروف #[النساء "] أي: 
فليأكل الولي إن كان فقيراً من مال نفسه بالمعروف حت لايحتاج إلئ الأكل من مال 
اليتيم» نسبه القسطلاني إلئ ابن عباسء وبه قال الكياالهراسي” » قال النحاس: 
"وهذا من أحسن ما روي في تفسير الآية» لأن أموال الناس محظورة. لا يطلق منها 
شيء إلا بحْبَّة قاطعة"7) 

القول التاسع: المراد به اليتيم إن كان اليتيم فقيراً أنفق عليه الولي بقدر فقره من 
ماله وإن كان غني أنفق عليه بقدر غناه» وليس للولي فيه شيء» قاله يحي بن سعيد”") 


. 4077 /” المحرر الوجيز‎ »577 /١ معاني القرآن للنحاس 7/ 2757 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

() الناسخ والمنسوخ للنحاس /١‏ 510 بدائع الصنائع 0/ 154 . 

(") الناض من المال: هو المال النقد . كتاب الجيم 7817/7 . 

(5) عمدة القاري /١8‏ 159 . 
وأبوقلابة هو: عبدالله بن زيد بن عمرو الجرمي البصريء تابعي» من كبار الأئمة والفقهاء؛ له روايات 
كثيرة عن جماعة من الصحابة» طُلِبَ للقضاء فهرب منه وتغرّب» قال ابن سعد: "كان ثقة» كثير 
الحديثء وكان ديوانه بالشام" توفي سنة 5 ١٠١ه.‏ 
انظر: الطبقات لابن سعد 1 177» طبقات الفقهاء للشيرازي /١‏ 284 تاريخ دمشق 788/178 . 

(5) إرشاد الساري شرح صحيح البخاري 7/ 1/7 أحكام القرآن للكياالهراسي 778/7 . 

(5) الناسخ والمنسوخ للنحاس ص 7994 . 
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5 ١ 
6 


والذي يظهر لي أن من قال: بأن قوله: «ِأوَمسكنْعَنِيا مليَسَتَحَفِفٌ وَمَنْكَانَ مََيرا 


ره 2ريرح م 


ليا كلَ اموي 6 خطابٌ للم لليتيم» فقد أبعد في توجيه الآية» وذلك أن الآية من بداية 
سياقها في قوله: *( وَأسلولْتنَىَ حََةإِدَابَلَُوا آليَكاحَ * خطابٌ لأولياء اليتامئ» ثم استمر 
السياق في توجيه أولياء اليتامئ في كيفية تعاملهم مع أموال اليتامئ فقال تعالئ: 
ِوم نيا # أي : منكم أيها الأولياء لليتامئ :8 َلْسَْحَفِفٌ وَمَنْكَانَّ ميا دلا كل 
موف 4 . 

وظاهر الآية يجيز للولي الفقير أن يأكل من مال اليتيم مقابل ولايته وعنايته به 
وعمله في أمواله» أكلاً بالمعروف» دون إسراف أو إنباك» ويدل علئ ترجيح هذا 
القول مارواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جاده أن رجلا أتئ النبِي صل الله عليه 
وسلَّم فقال: إن فقير ليس لي شيء. ولي يتيم؛ قال: فقال: (كُلْ مِنْ مَالٍ يتيك غَيْرَ 
مُسْرِفِ وَلَا مَبَادِرٍ وَلَا تأشل) © 


(1) هو يحي بن سعيد بن أبان الأموي أبو أيوب الكوفي» من كبار الطبقة التاسعة, ولّقَه ابن معين وغيرٌه. 
قال الإمام أحمد: "كان يصدقء وليس بصاحب حديث" توفي سنة 195:. 
انظر: مشاهير علماء الأمصار ص 7717» ميزان الاعتدال 5/ ”2 تبذيب التهذيب .181//١١‏ 

(؟) أخرجه عنهما ابن وهب في تفسير القرآن من الجامع /١‏ 75 . 

() أخرجه أحمد في المسند 7/ 27١15‏ وأبوداود في السنن ”/ ١١5‏ كتاب الوصايا حديث (758177) بَابٌ ما 
جَاءَ فِي ما لِوَلِيَ الْيَنِيم أن ينَالَ مِنْ مَالٍ الْيتِيم» والنسائي في السئن 75/7 كتاب الوصايا حديث 
(574”) باب ما للوصِيّ من مال اليتيم إذا قام عليه» وفي السنن الكبري ١77/7‏ كتاب الوصايا 
حديث (1577) باب ما للوصيّ من مال اليتِيم إذا قام عليه» وابن ماجة في السنئن 407/7 كتتاب 
الوصايا حديث (717/1) بَابُ قَوْلِهِ تَعَالَى: 218 مَنْ كَانَ قَقِيرًا فَليَْكُل بِالْمَعْرُوفٍِي»» وابن الجارود في 
المنتقئ 7194/١‏ حديث (407).» والبيهقي في السنن الكبري 5/ 555» وفي معرفة السنن والآثار 
٠١ 9‏ 5» والبغوي في شرح السنة 8/ 0 كتاب العطايا والهدايا حديث (7700) بَابِ ما لولِيٌ الينيم 
أن ينال من مال اليتِم» قال ابن حجر في فتح الباري 4١/8‏ 7: "إسناده قويّ". وحسّنه الألباني في إرواء 
العا روه لدو شعي لتر وي الاتحوين شبد 1085111 
ومتأئل :أيْ غَيْر جَامِمه يُقال مَالُ مُوَثْلء ومَجْدٌ مُوَنل. أيْ مَجْمُوعٌ ذو أضل وأَنلَة الشَّيْءِ 
النهاية في غريب الحديث 77/١‏ . 
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وعن القاسم بن محمد قال: جاء أعرابي إلئ ابن عباس فقال: إن في حجري 
أيتامًاء وإن لهم إبلا ولي إبل» وأنا أمنح في إبلي وأفقرء فماذا يحل لي من ألبانها؟ 
قال: "إن كنت تبغي ضالتهاء وتهنأ جرباهاء وتلوط حوضها”'' وتسقي عليهاء فاشرب 
غير مُضرٌ بنسلء ولاناهكِ”' في الحلب””". قال مجاهد:"كان يقول من أدركت من 
أصحاب رسول الله صا الله عليه وسلم: إن للوصي أن يأكل بالمعروف مع اليتيم» 
فإنه يحلب غنمه ويقوم علئ ماله ويحفظه””''» وقال الخطابي:"ووجه إباحته الأكل 
من مال اليتيم أن يكون ذلك علئ معنئ ما يستحقه من العمل فيه والاستصلاح له. 
وأن يأخذ منه بالمعروف علئ قدر مثل عمله"”" . 


3 


0 2١ 2١ 


(1) تَلُوط حوضها: أَيْ تُطَينه وتُضلحه. وأَضْلَه ين الُصوق. النهاية في غريب الحديث (لوط) 4/ 9/1 . 

(5) ولا ئاهِك فِي الْحَلب: أي مبالغ فيه حَنَّى يضر ذَّلِكَ بالناقة . غريب الحديث لابن الجوزي 45/7 . 

() أخرجه عبدالرزاق في تفسير القرآن /١‏ 575 والطبري في جامع البيان 2188/4 وقال النحاس في 
الناسخ والمنسوخ ص 799:"هذا سناد صحيح" . 

(5) بحر العلوم /١‏ 374-7108 . 

(5) معالم السنن 85/5 . 


/ا/ 


مجلة"تبيان" للدراسات القرآنية العدد (179) 47/8 ١ه‏ 


المطلب الثاني 
هل يلزم رد ما أكله الولي الفقير من مال اليتيم إذا أيسر؟ 
للعلماء في هذه المسألة قولان: 


القول الأول: أن الولي الفقير إذا أكل من مال اليتيم ثم أيسر فإنه يجب عليه أن 
يرد ما أكل» لآن مال اليتيم علئ الحظرء وإنما أبيح للحاجة. فيردٌ بدله» وهو قول 
سعيد بن جبير وعبيدة السلماني وأبي العالية ومجاهد وعطاء والأوزاعي وابن 
جرير”''» واستدلوا بقوله تعالئ: 98و مادعنا َلَعَف * علي أن الغني ممنوع من 
الأكل» فإن فعل قضوئاء ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروفء أي: بقدر الحاجة. 
ويقضيى كما يقضى المضطر إلئ المال في المخمصة”"» واستدلوا أيض] بما أخرجه 
ابن جرير عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه قال: "إِنّى أنزلت مال الله تعالى منى 
بمنزلة مال اليتيم» إن استغنيت استعففت» وإن افتقرت أكلت بالمعروف. فإذا 


سل مسح رج له 


00 قضيت””" قال عبيدة السلماني:"قول الله سبحانه: مِإوَإِدَادفَعَمُم لبي أَموَطُمَ 
َأشَيدْعَكِهمْ * ذلك دليلٌ علئ وجوب القضاء علئ من أكل"”) 
له 
الحسن البصري والنخعي وقتادة وعكرمة وعطية العوني والشعبي” “2 قال العيني: 
"وهو الصحيح عند أصحاب الشافعي"”) وقال ابن بطال:"وعليه الفقهاء"”"» قالوا: 


)١(‏ شرح صحيح البخاري لابن بطال 8/ 2187 الشرح الكبير 201١/4‏ المبدع 711//4» تفسير ابن كثير 
ا 

(1) أحكام القرآن لابن العربي 477/١‏ . 

(3) تقدم تخريجه ص 07 . 

(4) أحكام القرآن لابن العربي /١‏ 477 . 

(4) المحرر الوجيز »١١/7‏ الشرح الكبير 5/ »51١‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ”/ 277 تفسير القرآن 
العظيم لابن كثير 710//5. 

(5) عمدة القاري ١9/1١1‏ . 

(0) شرح صحيح البخاري لابن بطال 8/ 187 . 
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قالوا: ولأن الله أباح للولي الفقير أن يأكل بالمعروف ولم يوجب عليه شيك . 

وإيجاب رد ما أكل الوليٌ الفقيرٌ من مال اليتيم إذا أيسر يلزم منه الدليل 
الصريحء كما أبيح له الآكل بالمعروف في حال الفقر بالدليل الصريح في قوله تعالى: 
وَمنَكَانَّ مَقِبرا يكل الْمََرُوٍ" #» ولم تذكر الآية أن علئ الآكل الرد في حال غناه. 
وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده الذي تقدم ذكره في المسألة السابقة أجاز 
فيه النبي صائ الله عليه وسلم للولي الفقير أن يأكل من مال اليتيم بالمعروف ولم 
يذكره له وجوب الردّ إذا أيسرء يقول ابن بطال:"ومن رأئ القضاء فذلك خلاف 
لكتاب الله لأن الله أباح للولي الفقير أن يأكل بالمعروف» ولم يوجب عليه 
شيئ"”''» وقال ابن العربي:"والصحيح أنه لايقضي؛ لأن النظر له. فيتعّن به الأكل 
بالمعووقء وز لمج وف هر تق لطر '""' بويعل التسوكان: " والطاهر مق ل 
والحديث جواز الأكل مع الفقر بقدر الحاجة؛ من غير إسراف ولا تبذير ولا تأَثّْل” 
والإذن بالأكل يدل إطلاقه علئ عدم وجوب الرد عند التمكّن» ومن ادع الوجوب 
فعلية لد 1ك 


. 187 /8 شرح صحيح البخاري لابن بطال‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي /١‏ 577 . 

)تاكن الاق اكد ووو اكه له . تاج العروس (أث ل) 4758/71 . 
(5) نيل الأوطار 0/ 37٠٠١‏ . 
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مجلة"تبيان" للدراسات القرآنية العدد (19) 47/8 ١ه‏ 


المطلب الثالث: حكم الإشهاد على اليتيم عند دفع المال إليه 


للعلماء في الإشهاد علئ دفع الوليٌّ لليتيم أمواله أقوال: 

القول الأول: أنه واجب علئ الولي أن يشهد علئ اليتيم استلام أمواله عند 
دفعها له. قال ابن عباس :"قوله: مل كَِدَادَمََتُم تح مول دَأَشَيدُْعَلوُمْ ‏ يقول: إذا 
دَفَعّ إلئ اليتيم ماله فليدفعه إليه بالشهود, وكما أمره الله"”". 

القول الثاني: أن الإشهاد علئ دفع الأموال لليتيم مندوبٌ» وذلك أن القول قول 
الوصيء لأنه أمين» وهذا قول أبي حنيفة”"» قال السمرقندي:"وإنما الإشهاد على 
معن الاستحباب لنفي التهمة عن نفسه. ولو لم يشهد علئ ذلك لجاز كقوله تعالئ: 
#وَآشْهِدُوَا دا تَايْمَكُمُ 4[البقرة ثم قال: مل وَكَق يسَوَحَسِيبًا # أي : شهيدا فى مز 
الآخرة» وأما في أمر الدنيا ينبغي أن يشهد العدول علئ ذلك, لدفع القال عن نفسه. 
لأن الله تعالئ لايشهد له في الدنيا"”) 

القول الثالث: أن الإشهاد في الآية إنما هو علئ دفع الولي في يسره ما استقرضه 
من مال اليتيم حال فقره» وهو قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وسعيد بن 
0 
ولاريب أن الأفضل والأحوط أن يشهد الولي علئ اليتيم مادفع له من ماله 
وقد نقل الفخر الرازي الإجماع علئ ذلك فقال: "اعلم أن الأمة مجمعة علئ أن 
الوصيّ إذا دفع المال إلى اليتيم بعد صيرورته بالغ فإن الأولئ والأحوط أن يُشْهد 
عليه لوجوه: أحدها: أن اليتيم إذا كان عليه بِيّنة بقبض المال كان أبعدٌ من أن يدّعي 
ماليس له وثانيها: أن اليتيم إذا أقدم علئ الدَّعوئ الكاذبة أقام الوصييٌ الشهادة علئ 
أنه دفع ماله إليه» ثالثها: أن تظهر أمانةٌ الوصيّ وبراءة ساحته؛ ونظيره أن النبي صلئ 


. 811/7 تفسير ابن أبي حاتم‎ 235١/5 جامع البيان للطبري‎ )١( 

(5) عمدة القاري 59/١5‏ . 

() بحر العلوم /١‏ 787 . 

(:) عمدة القاري /١14‏ 2176 الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 5/ لال . 


1 


حقوق اليتيم في القرآن الكريم - دراسة موضوعية تحليلية د. عبدالمنعم بن حواس محمد الحواس 


لله عليه وسلم قال: (من وجد لْقَطةَ فليُشهد دوي عدلء ولايكتم, ولايَُيّب 1" 
206 بالإشهاد لتظهر أمانته. وتزول التهمة عنه. فثبت بما ذكرنا من الإجماع 
والمعقول أن الأحوط هو الإشهاد'”'» ويقول الشوكاني: "وظاهر النظم القرآني 
مشروعية الإشهاد 
لف 5 فق 

علئ مادفع إليهم من أموالهم" 1 

والقول بالوجوب في الإشهاد علئ اليتيم بدفع ماله إليه أقرب منه إلئ الندب 
والاستحباب. فإن اللفظ جاء بصيغة الأمر المشعر بالوجوب في قوله: 35 فَإِدَادَفَْتُم 
ا مَوَطمَ دَأشْيِدوأعَيم 4. يقول الفخر الرازي:" تُمَّ قَالَ بَمْدَهُ: مآ مَدَادَمََُم لتم 
توم دأشي هوا ين # أشعر ذلك بأنَّ الغرض منه رعاية جانب الصَّبِيٌ؛ لأَنّه إذا كان 
سكوب لقعا دقع لجال إل إلا سد متصرر لشامد مسار بالك باليتان من 
الظّلم والبخس والقمانواذا كان الأمر كذلك علمنا أن قوله: قَأَشْهدُوا» كما 
الإيبجاب”'"» ويقول القرطبي: "وهو ظاهر الآية» وليس بأمين فيُقبل قوله» كالوكيل 
إذا زعم أنه قد ردَّ ما دُفع إليه أو المُوٌدَع» وإنما هو أمين للأب» ومتئ اثتمنه الأب 
لايُقبّل قوله علئ غير» ألا ترئ أن الوكيل لو ادَّعئ أنه قد دفع لزيد ما أمره به بعدالته 
)١(‏ جزء من حديث أخرجه أبوداود في السنن ١7/7‏ عن عياض بن حمار رضي الله عنه» كتاب اللقطة 

حديث (1704)باب التعريف باللقطة؛ والنسائي في السنن الكبرئ 475/0 كتاب القضاء حديث 

(20474) الحكم باليمين مع الشاهد الواحد وابن ماجة ني السنن ”/ 877 كتاب اللقطة حديث 

)55٠05(‏ باب اللقطة» واد بن حبان في صحيحه 707/1١١‏ حديث (86595)» وابن أبي شيبة في المصنّف 

ل لي ا ار ال ا ا و 

بقل ركو الك عل اللعايه وز فى أن +الملقطن لإشهاد افر جا شق ميري لمر ادي رلك 

ما هو؟» وقال ابن عبدالهادي الحنبلي في المحرر في الحديث /١‏ 515: "رجاله رجال الصحيح" . 

وصحّحه الألبانٍ في صحيح سنن أبي دواد 797/4 . 
(؟) مفاتيح الغيب للرازي 4/ ١97‏ . 


(9) فتح القدير 591/١‏ . 
(5) مفاتيح الغيب للرازي 197/9 . 
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مجلة"تبيان" للدراسات القرآنية العدد (19) 47/8 ١ه‏ 


لم يُقبّل قولّه إلا ببيّنةِه فكذلك الوصئ"”" . 

وإذا كان الواجب في حق الولي أن يُشهد علئ اليتيم مادفعه إليه» فإن هذا 
الإشهاد يعم جميع مايدفعه الولي سواء كان أصل مال اليتيم» أو ماكان قرضا ثم ردّه 
حال يسرهء وذلك أن في إشهاد الولي علئ دفعه مال اليتيم مصالح منها: السلامة من 
الضمان والعْرم» في حال إنكار اليتيم» ومنها: إبعاد سوء الظن والقالة فيه» ومنها: 
امتثال أمر الله تعالى في قوله:*9 فأشهدوا 4 ومنها: سلامة قلب اليتيم بزوال مايحذره 
من بخسه وظلمه في ماله» يقول القرطبي:"فإن كل مال قُبض علئ وجه الأمانة 
بإشهاد لايبرأ منه إلا بالإشهاد علئ دفعه؛ لقوله تعالئ::3 فأشهدوا»"”" . 


2 كك ب 
2 


0١ 2١ 2 


. الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 5/ 5/ا-/الا‎ )١( 
. (؟) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 5/ لاا‎ 
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المطلب الرابع: الشروط الواجب توافرها في اليتيم لدفع ماله إليه 


هل قوله تعالوا: مأ وَوآسَىَ حَقَِإَا َأ يكح فِنَ اكسمم مهم وُشَدَاكلدعموإلتمَ 
مَوَلَمَ #[سورة النساء:] يلزم منه تحقق البلوغ والرشد جميع] في اليتيم ليدفع إليه 
ماله؟ أم يكتفئ بأحدهما دون الآخر؟ للعلماء في هذه المسألة قولان: 

القول الأول: لايشترط تحقق البلوغ والرشد جميع] في اليتيم ليّدفع إليه ماله 
وأنه يدفع المال لليتيم بتحقق أحد الأمرين» وذلك أنه لاحجر علئ الحرّ البالغ 
العاقل بحال. فإذا بلغ اليتيم زال عنه الحجر وإن كان مفسداً في دينه» وإذا كان مفسداً 
لماله لايدفع إليه المال حتئ يبلغ خمس] وعشرين سنة» غير أن تصرفه يكون نافذاً 
قبله» وهو قول أبي حنيفة وزفر”' والنخعي”". وجعل أبوحنيفة حد الكبر خمس 
وعشرين سنة باعتبار زيادة سبع سنوات بعد البلوغ» وهي مدة معتبر في تغير 
الأحوال”". قال الجصّاص:" ولم يشرط في هذه الآية إيناس الرشد في دفع المال 
إليهم وظاهره يقتضئ وجود دفعه إليهم بعد البلوغءأُونِسَ منه الرّشد أو لم يُؤْنسء؛ 


0000 


إلا أنه قد شرطه في قوله تعالىئ: :9 حَوَِ د بلَكواآليَكحَ فَِنَ َاَسْعُم مهم وُسَدَا مأدصو ليم 


نوكم 4[النساء ؟] فَكَانَ ذَّلِكَ مُسْتَعْمَلَا عِْدَ أبِي حَنِيَةَ مَا بينه وبين خمس وعشرين 
سنة فإذا بلغها ولم يؤنس منه رُشّدٌ وجب دفع المال إليه لقوله تعالئ: :9 وَآتوا اليتامئ 
أَمْوالَهُمْ 4 فيستعمله بعد خمس وعشرين سّنة علئ مقتضاه وظاهره"” . 

واستدل أصحاب هذا القول بقوله تعالئ: مِوَآع بكي حَمَّه ادا بكَمُأ اليكح ين 


)١(‏ هو زفر بن الهذيل بن قبس العنبريء أبو الهذيلء الفقيه» العلامة» المجتهد. من كبار تلاميذ أبي حنيفة» 
جمع بين العلم والعبادة» قال عنه الذهبي:"من بحور الفقهء وأذكياء الوقت"» توفي سنة 198 . 
انظر: وفيات الأعيان 8/7١"؛‏ سير أعلام النبلاء 8/4”. الجواهر المضية في طبقات الحنفية 
7/١‏ . 

(؟) معالم التنزيل للبغوي ١/514؛‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 51//5 . 

. 7١7 /١ أنوار التنزيل‎ 9 

(:) أحكام القرآن للجصّاص 7/ 750-1704 . 
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مجلة'تبيان" للدراسات القرآنية العدد (179) 47/8 ١ه‏ 


ءاسم عه َم وُسْدَا وموم # قالوا: يقتضي أن هذا الابتلاء إنما يحصل قبل 
البلوغ؛ والمراد من هذا الابتلاء اختبار حاله في أنه هل له تصرّفٌ صالحٌ للبيع 
والشراء» وإنما يحصل هذا الاختبار إذا أذن له في البيع والشراءء» وإن لم يكن هذا 
المعنئ نفس الاختبار فهو داخلٌ في الاختبار» فثبت أن قوله: مإ وول # أمر 
للأولياء بأن يأذنوا لهم في البيع والشراء قبل البلوغ» وذلك يقتضي صحة 
تصرّفاتهم'" . واستدلوا أيض] بإباحة التسرية بالشرط الواحد» وكتاب الله قد قيّدها 
خوك يدق الطرل خرف عست وأيضاَ باليمين والحنث اللذين بعدهما تجب 
الكقارق ولكنها تتهوز لي” وا حتج أبوحنيفة علئ أن حَدٌَ الكبر خمس 
وعشرون سنة بأنه 

يصلح أن يكون جَدَأ ومحال أن يكون جَدَاً ولايكون في حَدّ الكبر”” . 

القول الثاني: لابد من حصول الأمرين البلوغ والرشد عند اليتيم ليدفع إليه ماله 
بعد ابتلائه» قال مجاهد:"لايُدفع إلئ اليتيم ماله وإن شَمَط””'» مالم يؤنس منه 
الات وقال الشعبي:"إن الرجل ليأخدٌ بلحيته ومابلغ رُشده” '.يقول 
الشافعي:"فأمر عز وجل أن يدفع إليهم أموالهم إذا جمعوا بُلُوغًا وَرْشْدَا قال: وإذا 
أمر بدفع أموالهم إليهم إذا جمعوا أمرين كان في ذلك دلالة علئ أنّهِم إن كان فيهم 
أحد الأمرين دون الآخر لم يدفع إليهم أموالهم, وإذا لم يدفع إليهم فذلك الحَجْرٌ 
عليهم؛ كما كانوا لو أونس منهم رُشْدٌ قبل البلوغ لم يدفع إليهم أموالهم؛ فكذلك لو 
بلغواء ولم يُؤْمَس منهم رُشْدٌ لم تدفع ليهم أموالهم؛ ويثبت عَليهم الحّجر كما كان 


. 491/9 مفاتيح الغيب‎ 22017 /١ أحكام القرآن للجصّاص‎ )١( 
.٠١ /”7 المحرر الوجيز‎ )5( 

(") أحكام القرآن للجصّاص 709/7 . 

(5) الشَّمَطٌ: الشََيْثُ . النهاية في غريب الحديث (شمط) 501/5 . 
(0) تفسير القرآن لابن المنذر 0587/5 . 

(1) جامع البيان للطبري 7501/5 . 
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حقوق اليتيم في القرآن الكريم - دراسة موضوعية تحليلية د. عبدالمنعم بن حواس محمد الحواس 


قبل البلوغ"”'' وقال أيض]: "قال الله تعالئ :م( وَاَو لي حََدَا موأ آليكح هن هسم 
ِنَم وُسْدَاهَلدممإِت أموطم 6 الآية» فلم يأمر بدفع المال إليهم بالرشد حتئ يجتمع 
البلوغ معه"”''»وقال ابن المنذر:"أكثر علماء الأمصار من أهل العراق والحجاز 
والشام ومصر يرون الحجر علئ كل مضيع لماله صغيراً كان أو كبيراًء وبه قال 
00 


واستدل أصحاب هذا القول بقوله تعالئ: مِوحَوَِإَا بَلَكُوأاليكحَ ون ءاسسم عَنهُمَ 
00010 


سد مالي أموطم قالوا: فأمر الله تعالئ بدفع المال إليهم بعد البلوغ وإيناس 
الرشدء والفاسق لايكون رشيداً ولو بلغ خمس] وعشرين سنة وأكثر وهو مفسد 
لماله» فوجب أن لايجوز دفع المال إليه كما قبل بلوغ هذا السن”"» واستدلوا أيض] 
علئ إثبات الحجر باتفاق الصحابة رضي الله عنهم فيما أخرجه عبدالرزاق عن هشام 
بن عروة عن أبيه: أن عبد الله بن جعفر أتئ الزبير» فقال: إِن ابتعت بيعاء وإِنٌ عَلِيا 
يريد أن يَحْجْرَ عَلَيَ » فقال الزبير: فأنا شريكك في البيع» فأتئ عَليّ عثمانَ رضي الله 
عنه» فسأله أن يَحْجّر علئ عبد الله بن جعفر, فقال الزبير: أنا شريكه في هذا البيع» 
تقال عننان كيت اعد عل ديد اتتريكة ال لاا 

هن ءاسم يَتْهُمَ رسا #6 بأن هذا الابتلاء لليتامئ إنما يحصل قبل البلوغ؛ وذلك يقتضي 
صحة تصرفاتهم» قالوا: ليس المراد من قوله: «إ وَإََلَالستَىَ # الإذن لهم في التصرّف 
حال الصغرء بدليل قوله تعاليئ: مِأِنَ !مم يَنْهُمَ دُسْدَا ادي طم # فإنما أمر 
)١(‏ الأم للشافعي "/ 7377 . 

(؟) الأم للشافعي 17١/7‏ . 

(9) الشرح الكبير 01١/5‏ . 

(5) معالم التنزيل للبغوي 5594/١‏ . 

(0) أخرجه عبدالرزاق في المصنّف 2777/8 والشافعي في المسند /١‏ 27*85 والطحاوي في شرح مشكل 


الآثار ؟١/٠5"؛‏ والدار قطني في السنن 17/0 5» والبيهقي في السنن الكبرئ 2٠١١/5‏ وصحّحه 
الألباني في إرواء الغليل 0/ ”ا/ا7 . 
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مجلة"تبيان" للدراسات القرآنية العدد (19) 47/8 ١ه‏ 


بدفع المال إليهم بعد البلوغ وإيناس الرشد, وإذا ثبت بدليل هذه الآية أنه لايجوز 
دفع المال إليه حال الصغر وجب أن لايجوز تصرّفه حال الصغر”" . 

وأجاب ابن العربي علئ قول أبي حنيفة بأن حد الكبر خمس وعشرون سنة 
ول نا اباطل ؛فإنَ الآية الْمُطَلَّقة مردودة إلئ المُقَيِّدَة عندناء والمعنئ الجامع 
بينهما أنَ الِْلَّة التي لأجلها ” مُنِعَ الينيم من ماله هي خوف التَّلف عليه بِغِرّارته 
وسفهه؛فما دامت العِلَةُ مستمرة لا يرتفع الحكم» إذا زالت العِلّة زال الحكم وهذا 
هو المَعْْنُ بقوله سبحانه: مقن َاهَسَعُم متهم وُسَدَا علوم مم دا 

وأما قول أبي حنيفة بأن اليتيم إذا بلغ خمسا وعشرين سنة يصح أن يكون جداًء 
وكذا استدلال الجصّاص المتقدم فقد أجاب عنهما القرطبي بقوله:"قال أبوحنيفة: 
لكونه جداً . وهذا يدل على ضعف قوله. وضعف ما احتجٌ به أبو بكر الرازي في 
أحكام القرآن له من استعمال الآيتين حسب ماتقدّم» فإن هذا من باب المطلق 
والمقيّد. والمطلق يرد إلئ المقيّد باتفاق أهل الأصولء وماذا يُغني كونه جداًء إذا 
كاذ غير حِن؟ ا 

ولاريب أن القول الأول وماعليه أكثر العلماء من اعتبار حصول الشرطين معا: 
البلوغ والرشد في استحقاق اليتيم دفع ماله إليه» هو الأرجح. للأدلة الصريحة 
المتقدمة في اعتبارهماء وبأن الحكم إذا كان معلق بأمرين فلابد من تحققهما معاء 
فلا يرتفع الحكم إلا بعد زوال العلة وهي خوف التلف والسفه. يقول 
الخطابي:"فشَّرَط في دفع المال إليهم شيئين: الاحتلام والرشدء والحكم إذا كان 
وجوبه معلق بشيئين لم يجب إلا بورودهما مع"”. وقال أبو الوليد الباجي””:" 


. 188 /9 مفاتيح الغيب للرازي‎ )١( 

(1) أحكام القرآن لابن العربي 40/١‏ . 

(”) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 51/5 . 

(5) معالم السنن 8177/5 . 

(0) هو سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب التجيبى الباجىء أبوالوليد المفسَّرء الفقيه» المحدّثء الأديب» 
الأديب» الشاعره ولي القضاء بالأندلس» وفشا علمه؛ وعظم جاهه؛ له مصتّمات نافعة» توفي سنة 
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حقوق اليتيم في القرآن الكريم - دراسة موضوعية تحليلية د. عبدالمنعم بن حواس محمد الحواس 


فجعل تعالئ إيناس الرٌّشْد شرط] في دفع المال إليهم بعد البلوغ» ومن جهة المعنئ 
أن الصّغير إِنَّمَا يخاف عليه فساد المال» وتأثير الرّشْد في حفظ المال أكثر من تأثير 
البلوغ» فإذا روعي البلوغ فبأن يُراعئ الرُشد أولئ وَأَخْرَى"” . 


ف 3 ف 
7 


7 7 1 


. 
انظر: تاريخ بغداد 47/7١‏ الواني بالوفيات 2779/١5‏ طبقات المفسرين للسيوطي ص ”07 . 
)١(‏ المنتقم' شرح الموطا كرو . 
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مجلة"تبيان" للدراسات القرآنية العدد (179) 47/8 ١ه‏ 


الخاتمة 


الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلئ آله وصحبه أجمعين وبعد: 

فبعد توفيق الله تعالئ بإتمام هذا البحث, فقد خلصت فيه إلى نتائج وتوصيات» 
أولاً: نتائج البحث: 

١-عناية‏ القرآن الكريم العظيمة باليتامئ» فقد ورد ذكر اليتيم بجميع صيغه في 
الآيات المكية والمدنية ثلانّ وعشرين مرة» تدعو جميعها الأئمة والأولياء على 
اليتامئ وجميع أفراد المجتمع بالاهتمام باليتامئ» وإكرامهم وإعطائهم حقوقهم. 
والتحذير من أكل أموالهم ظُّلم] وبخسهم إياها . 

؟-أن الإيواء في قوله تعالئ: :3 أَلميجدكَيتِِمَافتَاوَئ # يشمل جميع أحوال 
الإيواء للنبي صائ الله عليه وسلم من ربه تعالى في حفظه ونصره وتمكينه في جميع 

واه 97 5 ري سس سه ماسج سه أ ا 0 و عمد و 

"ان قوله تعالئ: 3# وَإِدَاحَصَرَالْقِسَمَةَ أوْلوا القرى والبنىوالمستكين فارزفوهم 
مِنْهُ هلوأ َم مولا مَعْرُودًا # ليس منسوخاء وإنما هو حث للقاسمين الميراث أن 
المعروف المأمور به في الآية يشمل كل قولٍ معروف ؛ من الدعاء لهم والاعتذار 
منهم والوعد الحسن لهم بالبر والصلة . 

21 7 اه 1 5 ع + وإزسد كوم سدفز 

5 -أن الإصلاح لليتامئ في قوله تعالئ: 38 قل إصلاح حَيدُ # يتناول صلاح اليتيم 
في تربيته وخلقه وسلوكه. ويتناول صلاحَ ماله بالحفظ والتثمير والنماء» وأن الخير 
في الآية يشمل الخير للولي والخير للبتيم . 

-أن المخالطة المندوب إليها في قوله تعالئ: # وَإِن َُالِطُوهم موتكم 4 
لاتختصٌ بنوع من أنواع المخالطة» وإنما هي مخالطة عامة؛ تشمل الخلط في الأكل 
والشرب والمال والمصاهرة» وأن يراعئ في المقام الأول في مخالطة اليتيم مصلحته 
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والحذر من مفسدته . 


مه وه > ء ماو لاي لورر 


7 -أن المراد بالأحسن في قوله: 0 ولا تفْريوا مَالَ ألْسَتَِع لابق أَحَسِنّ حَقٌ بلع 
أشْدّهُ #4 هو إحسانٌُ إلى مال اليتيم والإرفاق به وأن الأشد في الآية ليس العمر المعيّن 
الذي يبلغه اليتيم» وإنما هو الحالة التي يكون عليها من الإيناس برشده واستقامته . 

-أن التعبير بقوله تعالئ: مإ نه انوبا يرا # يدل علئ عظيم جرم الآكلين 
لأموال الينامئ وشناعة فعلهم» حيث استغلوا صغر اليتامئ وعجزهم عن إدراك 
مايديّر لهم» فكان الله خصيمٌ من ظلمهم وأكل أموالهم . 

- أن معنئ التبديل في قوله تعالئ: مادو يلي هو تبديل الزائف 
من أموال الأولياء بالجيد من أموال اليتامئ» والمهزول منه بالسمين» وتبديل كل 
خبيث عند الأولياء بكل طيب عند اليتامئئ . 

4-أن ابتلاء اليتيم المأمور به في قوله تعالىئ: #ِإ وى # إنما يكون بتأمل 
أخلاقه. والاستماع إلئ أغراضه. واختباره في الأسواق بالبيع والشراءء والجارية 
تَختبّر بتدبير بيتها وتصريف شؤونه . 

٠‏ - أن المراد بالرشد في قوله تعالئ: عِإِِنَءَامَسْثمُ مَْهُم وُشّدَا # هو الإيناس 
بالرشد في عقل اليتيم» وصلاح دينهء وحفظ أمواله. 

-١‏ أن المقصود بالقسط في قوله تعالىى: 8( وَإِنَ فم ألا نقَسِظوأفِ الى # هو 
العدل مع اليتيمات في النكاح والصداق وبأن تعطئ اليتيمة مثل صداق غيرها من 
النساءء ويشمل أيضاَ القسط مع النساء غير اليتيمات اللاتي يتزوجهن الرجال 
الراغبون عن اليتيمات» حذراً من عدم العدل مع اليتيمات . 

7 - أن الأقرب في سبب نزول قوله تعالئ: وما يتَلَ عَِيَحَكُمْ في الكت فى 
تدص ألنْسآ ال لَاموْفوتَهُنَّ مَاكُيِب لَه وبرطَبُونَ أن تَكِحُوهٌنَ # أنها نزلت فيما روي عن 
عائشة رضي الله عنها عن تزوّج بعض أولياء اليتيمات لهن إذا كن جميلات فيأكل 
مالها بزواجه منهاء وإن كانت دميمة حبسها ومنعها الزواج ليستأثر بمالهاء ويرثها 
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مجلة تبيان" للدراسات القرآنية العدد (19) 47/8 ١ه‏ 


بعد موتباء وأن معنئ 9# وترغبون أن تنكحوهن * أي: وترغبون في أن تتكحوهن 
لمالهن وجمالهن, دون العدل معن في الصداق . 

١‏ -أن مراعاة الجانب النفسي لليتيم من الأهمية بمكان لما لذلك من آثار 
وعواقب تنعكس على صحة اليتيم وعقله وعطائه في عمله. وفي سلوكه وتصرّفاته مع 
الآخرين . 

5- أن للولي الفقير أن يأكل من مال اليتيم مقابل ولايته ونظره وعمله في 
أمواله أكلاً بالمعروف» دون إسراف أو إنهاكء وأن الولي لايلزمه أن يردّ لليتيم ماأكل 


حال فقره إذا أيسر . 
6 أن القول بوجوب الإشهاد علئ اليتيم بدفع أمواله إليه هو الأقرب في معنئ 
قوله تعالئ: ما َإدَادفَعَمُ لبح أمَوطج مأصَيِ اليم * . 


7-أنه يُشترط لدفع الولي المال لليتيم أن يتحقق في اليتيم بعد ابتلائه البلوغ 
والرشدء وأنه لايكتفئ بأحدهما دون الآخر. 

١‏ - اشتمل البحث علئ كثير من المسائل والفوائد لايمكن استقصاؤها هناء 
وهي مبثوثة في تضاعيف هذا البحث . 


ثانينا: التوصيات: فبعد دراسة هذا الموضوع المهم من خلال توجيهات القرآن 
الكريم والسنة الشريفة فإني أخلص إلئ التوصيات الآتية: 

١-أن‏ يستحضر كل ولِي ووصك علئ اليتيم عظيمَ شأن ماتحمل من أمانة بين 
يدي الله تعالى» وأن يعلم تمام العلم أن الله تعالئ تولئ بنفسه الدفاع عن اليتيم» وأنه 
خصم كل من أكل أمواله وانتهك حقوقه . 

؟-أوصي نفسي وكل قادر من المسلمين أن يحرص غاية الحرص علئ نيل 
شرف مرافقة النبي صائ الله عليه وسلم في الجنة وذلك بأن يكفل يتيماَ له أو لغيره 
كما أخبر بذلك عليه الصلاة والسلام فيما تقدم من البحثء ون لايفوت العاقل 
علئ نفسه هذا الفوز العظيم والمقام الكريم مقابل عمل يسير» لاسيما مع تيسر 
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وسائل التواصل الحديثة في الاستعانة علئ تحقيق هذه الكفالة . 

- أوصي أصحاب القرار في البلاد الإسلامية والمنظمات الإسلامية 
والجهات الخيرية بتوسيع دائرة العناية باليتيم لتشمل كثير من أبناء المسلمين 
وغيرهم من الأيتام الذين فقدوا آباءهم بسبب ماتشهده بعض البلاد العربية 
والإسلامية في السنوات القريبة الماضية والحالية من نزاعاتٍ وقتالٍ ذهب ضحيتها 
مئات الآلاف من الآباء الذين تركوا أبناءهم يتامئ بعدهم وهم في أشد الحاجة إلى 
الرعاية والعناية» وسدّ حاجاتهم المادية والمعنوية . 
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المصادر والمراجع 

-١‏ الأحاديث المختارة لضياء الدين أبى عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسى. 
دراسة وتحقيق: الدكتور عبد الملك بن عبد الله بن دهيش. الناشر: دار خضر 
للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت. لبنانء الطبعة الثالثة» ١57٠١‏ ه 5٠٠١‏ م. 

-١‏ أحكام القرآن لأحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصّاص الحنفي. تحقق: 
محمد صادق القمحاوي. الناشر: دار إحياء التراث العربي» بيروت» تاريخ 
الطبع: 6٠5١ه.‏ 
عبدالقادر عطا. دار الكتب العلمية» بيروتء الطبعة الأولئن 5٠/8‏ ١ه.‏ 

5 - أحكام القرآن لعلي بن محمد بن علي, أبو الحسن الطبريء الملقب بعماد 
الدين» المعروف بالكيا الهراسى. تحقيق: موسا محمد على وعزة عبد 
عطية. الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الثانية 5٠‏ ١ه.‏ 

5- إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري لأحمد بن محمد بن أبئ بكر بن عبد 
الملك القسطلانى. الناشر: المطبعة الكبرئ الأميرية» مصرء الطبعة السابعة» 
77 اه 

5- إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل لمحمد ناصر الدين الألباني. 
المكتب الإسلامى» بيروت,. الطبعة الثانية 5٠‏ ١ه.‏ 
ابن عبدالمحسن الحميدان. دار الإصلاح. الدمام» الطبعة الثانية 515١ه.‏ 

8- الأعلام لخير الدين الرّركلي. دار العلم للملايين» بيروت»ء الطبعة السادسة 
5مم. 

- الأم للإمام محمد بن إدريس الشافعي. دار الفكر للطباعة والنشرء بيروت» 
الطبعة الثانية 5٠7‏ ١اه.‏ 


- أنوار التنزيل وأسرار التأويل (تفسير البيضاوي) لأبي سعيد عبدالله بن عمر 
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البيضاوي. دار الكتب العلمية» بيروت. الطبعة الأولئ /٠55١ه.‏ 

-١‏ باهر البرهان فى معانئ مشكلات القرآن لمحمود بن أبي الحسن بن الحسين 
النيسابورىٌ الغزنوي. تحقيق: سعاد بنت صالح بن سعيد بابقي. الناشر: 
جامعة آم القرئء مكة المكرمة» 51١1‏ ١ه‏ -191917م. 

- بحر العلوم لأبي الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي. 
تحقيق: علي محمد معرّضء عادل أحمد عبدالموجوده الدكتور/ زكريا 
عبدالمجيد النوتي. دار الكتب العلمية» بيروت. لبنانء الطبعة الأولئ» 
117 اه 

١7‏ - البحر المحيط لمحمد بن يوسف أبي حيان الأندلسي. دار الفكرء بيروت» 
الطبعة الثانية 50 ١ه.‏ 

4- بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة لجلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر 
السيوطي. تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم. المكتبة العصرية» صيداء 
بيروت. 

5- تاج العروس من جواهر القاموس لمحمّد بن محمّد بن عبد الرراق 
الحسينيء الملقب بمرتضئ الزَّبيدي. تحقيق: مجموعة من المحققين. 
الناشر: دار الهداية. 

7- تاريخ دمشق لأبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكر. 
تحقيق: عمرو بن غرامة العمروي. الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر 
والتوزيع» عام النشر: ١5١5‏ ه - 1140 م. 

١١‏ - التاريخ الكبير لأبي عبدالله إسماعيل بن إبراهيم البخاري. المكتبة 
الإسلامية» ديار بكرء تركيا. المكتبة العصرية» صيدا بيروت. 

- تأويلات أهل السنة لمحمد بن محمد بن محمود. أبو منصور الماتريدي. 
المحقق: د. مجدي باسلوم. الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت. لبنان» 
الطبعة الأولئ 575 ١ه‏ - 0١0٠1م.‏ 
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4- التسهيل لعلوم التنزيل لمحمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله ابن جزي 
الكلبي الغرناطي. تحقيق: الدكتور عبد الله الخالدي. الناشر: شركة دار 
الأرقم بن أبي الأرقم» بيروت» الطبعة الأولئ 5١54١ه.‏ 

- تفسير ابن أبي حاتم (تفسير القرآن العظيم) للإمام الحافظ عبدالرحمن بن 
محمد بن إدريس الرازيء ابن أبي حاتم. تحقيق: أسعد محمد الطيب. مكتبة 
نزار مصطفئ البازء مكة المكرمة؛ الطبعة الأولئ /١١51١اه.‏ 

-١‏ تفسير ابن كثير (تفسير القرآن العظيم) لإسماعيل بن كثير الدمشقي. دار 
الفكر بيروت. لبنان» سنة /85501١ه.‏ 

١‏ تفسير البغوي (معالم التنزيل) لأبي محمد الحسين بن مسعود البغوي. 
تحقيق: محمد عبدالله النمر» عثمان جمعة ضميرية» سلمان مسلم 
الحرش.دار طيبة» الرياضء المملكة العربية السعودية» سنة -١5٠09‏ 
اه 

77- تفسير الراغب الأصفهاني للحسين بن محمد بن المفضل الأصفهاني. دراسة 
وتحقيق: د.عادل بن علي الشدي. مدار الوطن للنشرء الرياضء الطبعة 
الأول 575١ه.‏ 

4- تفسير السمعاني لأبي المظفر منصور بن محمد بن عبدالجبار التميمي 
السمعاني. تحقيق: أبي تميم ياسر بن إبراهيمء أبي بلال غنيم بن عباس بن 
غنيم. دار الوطنء الرياضء المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولئ 
5آاه 

0- تفسير الطبري (جامع البيان عن تأويل آي القرآن) لأبي جعفر محمد بن 
جرير الطبري. دار الفكر بيروت» سنة /55 ١اه.‏ 

5- تفسير الإمام ابن عرفة لمحمد بن محمد ابن عرفة الورغمي التونسي 
المالكي. تحقيق: د. حسن المناعي. الناشر: مركز البحوث بالكلية الزيتونية» 
تونس الطبعة الأولئ 1985م. 
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17- تفسير غريب القرآن لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري. 
تحقيق: أحمد صقر. الناشر: دار الكتب العلمية:؛ السنة: ١179/8‏ ه - 
ام. 

- تفسير القاسمي (محاسن التأويل) لمحمد جمال الدين القاسمي. دار الفكر, 
بيروتء الطبعة الثانية 79/4١ه.‏ 

4- تفسير القرآن لعبدالرزاق بن همّام الصنعاني. تحقيق: د.مصطفئ مسلم 
محمد. مكتبة الرشدء الرياضء. المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولئ 
١٠5آاه‏ 

-٠‏ تفسير القرآن لمحمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري. حققه وعلق عليه 
الدكتور: سعد بن محمد السعد. دار المآثر» المدينة النبوية» الطبعة الأولئ 
517 اه 

-'"١‏ تفسير القرآن من الجامع لأبي محمد عبد الله بن وهب بن مسلم المصري 
القرشي. تحقيق: ميكلوش موراني. الناشر: دار الغرب الإسلاميء الطبعة 
الأولئ» 7١٠5م.‏ 

7" تفسير العز بن عبدالسلام (تفسير القرآن) لأبي محمد عز الدين عبد العزيز 
ابن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقيء الملقب بسلطان 
العلماء. تحقيق: الدكتور عبد الله بن إبراهيم الوهبي. الناشر: دار ابن حزم 
بيروتء الطبعة: الأولئ» 515١ه/‏ 1195م. 

”- تفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن) لأبي عبدالله محمد بن أحمد بن أبي 
بكر القرطبي. تحقيق د.عبدالله بن عبدالمحسن التركي. مؤسسة الرسالة» 
بيروتء الطبعة الأولئ /571١ه.‏ 

4 - تفسير القرآن العزيز لمحمد بن عبد الله بن عيسئ بن محمد المريء الإلبيري 
المعروف بابن أبي رَّمَنِين المالكي. حقّقه: أبو عبد الله حسين بن عكاشة 
محمد بن مصطفئ الكنز. الناشر: الفاروق الحديثة, القاهرة» مصرء الطبعة 
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لان نيت ادا 

0 التفسير الكبير (مفاتيح الغيب) لمحمد بن عمر الفخر الرّازي. دار إحياء 
التراث العربي» بيروتء الطبعة الثالثة. 

5 تفسير مجاهد بن جبر المكي. تحقيق: د. محمد عبد السلام أبو النيل. دار 
الفكر الإسلامي الحديثة» مصرء الطبعة الأولئ ١٠54١ه.‏ 

1- تفسير المراغي لأحمد بن مصطفئ المراغي. الناشر: شركة مكتبة ومطبعة 
مصطفئ البابئ الحلبي وأولاده بمصرء الطبعة الأول 17564١ه‏ -1955١م.‏ 

8- تفسير مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي البلخئا. تحقيق: عبد الله محمود 
شحاته. دار إحياء التراث» بيروتء الطبعة الأول 577 ١ه.‏ 

9 تفسير المنار (تفسير القرآن الحكيم) لمحمد رشيد بن علي رضا بن محمد 
القلموني الحسيني. الناشر: الهيئة المصرية العامة للكتاب» ١19٠‏ م. 

-4٠‏ جمهرة اللغة لأبي بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي. تحقيق: رمزي 
منير بعلبكي. الناشر: دار العلم للملايين - بيروت»ء الطبعة الأولئ 19/17 م. 

-١‏ الجواهر الحسان في تفسير القرآن لأبي زيد عبد الرحمن بن محمد بن 
مخلوف الثعالبي. تحقيق: الشيخ محمد علي معوضء والشيخ عادل أحمد 
عبد الموجود. الناشر: دار إحياء التراث العربي» بيروت»ء الطبعة الأولئ 
5ه 

7- الذَّرّر الكامنة في أعيان المائة الثامئة لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني. دار 
إحياء التراث العربي» بيروت»ء لبنان. 

57 - روح المعاني في تفسير القرآن والسبع المثاني لمحمود بن عبدالله الحسيني 
الألوسي. دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان. 

5- رياض الصالحين لأبي زكريا محبي الدين يحيئ بن شرف النووي. تحقيق: 
الدكتور ماهر ياسين الفحل رئيس قسم الحديث - كلية العلوم الإسلامية - 
جامعة الأنبار. الناشر: دار ابن كثير للطباعة والنشر والتوزيع» دمشقء بيروت» 
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الطبعة الأولئ 57/8 ١ه‏ - 1١٠1م.‏ 

5- زاد المسير في علم التفسير لجمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن 
محمد الجوزي. تحقق: عبد الرزاق المهدي. دار الكتاب العربي» بيروت». 
الطبعة الأولئ» 577١ه.‏ 

7- سئن ابن ماجة للحافظ عبدالله بن محمد بن يزيد القزويني» وبحاشيته زوائد 
البوصيري. تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي. المكتبة العلمية» بيروت»ء لبنان. 

/5 - سئن أبي داود للحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي. 
إعداد وتعليق: عزت عبيد الدعاسء. عادل السيد. دار الحديثء. بيروت» 
الطبعة الأول /7/8١ه.‏ 

- سئن سعيد بن منصور الخراساني. تحقيق: د.سعد بن عبدالله آل حميد. دار 
الصميعي للنشر والتوزيع» الرياضء المملكة العربية السعودية» الطبعة 
الأول 5١5١ه.‏ 

4- السئن لعمر بن علي الدار قطني. عالم الكتبء بيروتء الطبعة الرابعة 
5ةآاه 

- السئن الكبرئ لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي. دار المعرفة» بيروت» 
توزيع: مكتبة المعارف, الرياض. 

-0١‏ السئن الكبرئ للحافظ أبي عبدالرحمن أحمد بن شعيب النسائي. تحقيق: 
د.عبدالغفار سليمان البنداري» سيد كسروي حسن. دار الكتب العلمية» 
بيروت. الطبعة الأولن»١١5١ه.‏ 

- سئن النسائي لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي النسائي. تحقيق: 
عبد الفتاح أبو غدة. الناشر: مكتب المطبوعات الإسلامية» حلبء الطبعة 
الثانية»4557١1ه-1985م.‏ دار العاصمة؛ الرياضء المملكة العربية 
السعودية» الطبعة: الأولئ 5١5‏ ١ه.‏ 

“01 - سير أعلام النبلاء لشمس الدين محمد بن أحمد الذهبي. تحقيق: شعيب 
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الأرنؤوط» وحسين الأسد وزملائهم. مؤسسة الرسالة» بيروتء الطبعة 
السابعة ١٠55١ه.‏ 

4- شرح السّنة للحسين بن مسعود البَعَوي. تحقيق: زهير الشاويش» شعيب 
الأرنؤوط. المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الثانية 1 4١ه.‏ 

0- شرح صحيح البخاري لأبي الحسن علي بن خلف بن عبد الملك ابن بطال. 
تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم. مكتبة الرشدء الرياضء المملكة العربية 
السعودية» الطبعة الثانية 577 ١ه.‏ 

7- الشرح الكبير علئ متن المقنع لعبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة 
المقدسي الجماعيلي الحنبلي. الناشر: دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع. 

51 - شرح مشكل الآثار لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك 
الطحاوي. تحقيق: شعيب الأرنؤوط. مؤسسة الرسالة» بيروتء الطبعة 
الأول 516١ه.‏ 

- شرح النووي علئ صحيح مسلم لمحيي الدين يحيئ بن شرف النووي. 
الناشر: دار إحياء التراث العربي» بيروت»ء الطبعة الثانية 1195١ه.‏ 

4 شُعَبٍ الإيمان لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي. تحقيق: محمد السعيد 
ابن بسيوني زغلول. دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولئ ١٠5١ه.دار‏ 
الفكر المعاصرء بيروت» لبنان» دار الفكرء دمشقء سورية» الطبعة الأولئ. 
5آاه 

١‏ الصّحَاح (تاج اللغة وصحاح العربية) لإسماعيل بن حمّاد الجوهري. 
تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار. دار العلم للملايين» بيروت» الطبعة الثالثة 
اها 

-١‏ صحيح ابن حبان (الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان) لأبي حاتم محمد بن 
حبّان البستي. ترتيب: علاء الدين علي بن بلبان الفارسي. دار الكتب العلمية» 
بيروت». لبنان» الطبعة الأولئ /1٠5١ه.‏ 
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- صحيح البخاري لمحمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي. تحقيق: 
محمد زهير بن ناصر الناصر. الناشر: دار طوق النجاة» الطبعة الأولئ» 
اه 

71- صحيح مسلم للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري. 
تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي» دار إحياء الكتب العربية» القاهرة» مصر. 
الناشر: المكتب الإسلامي» بيروت». لبنان. 

45- طبقات الحفاظ لجلال الدين عبدالرحمن بن بي أبكر السيوطي تحقيق: 
علي محمد عمر. مكتبة وهبة» القاهرة» الطبعة الثانية 5١6‏ ١ه.‏ 

5- الطبقات الكبرئ لمحمد بن سعد بن منيع الهاشمي البصري. تحقيق: محمد 
عبدالقادر عطار. دار الكتب العلمية» بيروت. لبنان» الطبعة الأولئ ١٠5١ه.‏ 

7- طبقات المفسرين لأحمد بن محمد الآدنه وي. تحقيق: سليمان بن صالح 
الخزي. مكتبة العلوم والحكم, المدينة المنورة» الطبعة الأولئ 54١1‏ ١ه.‏ 

37- طبقات المفسرين لعبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي. تحقيق: 
علي محمد عمر. الناشر: مكتبة وهبة» القاهرة» الطبعة الأول 1945١ه.‏ 

- طبقات المفسرين لمحمد بن علي بن أحمد الداوودي. دار الكتب العلمية 
بيروت» توزيع: دار البازء مكة المكرمة. 

4- العِبّر في خبر من عَبَّر لشمس الدين محمد بن أحمد الذهبي. تحقيق: محمد 
السعيد بن بسيوني زغلول. دار الكتب العلمية» بيروت. الطبعة الأولئ 
هاه 

٠‏ - العجاب في بيان الأسباب لأحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر 
العسقلاني. تحقق: عبد الحكيم محمد الأنيس. الناشر: دار ابن الجوزي» 
الأحساءء السعودية. 

١ا-‏ عمدة القاري شرح صحيح البخاري لمحمود بن أحمد بن موسئ بن أحمد 
ابن حسين بدر الدين العيني. دار إحياء التراث العربي» بيروت» الناشر: دار 
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7 - فتح الباري بشرح صحيح البخاري للحافظ أحمد بن علي بن حَجّر 
العسقلانى. تحقيق: محب الدين الخطيب. دار الريان للتراثء القاهرة» مصر» 
الطبعة الأول /8501١اه.‏ 

*- فت البيان في مقاصد القرآن لأبي الطيب محمد صديق خان بن حسن 
الحسيني البخاري القِنّوجي. عني بطبعه وقدّم له وراجعه: عبد الله بن إبراهيم 
الأنصّاري. المكتبة العصرية للطباعة والنشرء صيداء بيروت» 1١5١7‏ ه- 
1م. 
ابن محمد بن عبد الله الشوكاني. الناشر: دار ابن كثير» دار الكلم الطيب» 
دمشق, بيروتء الطبعة الأوليئ ١5١5‏ ه. 

6 الكشاف لمحموه بن غمر الزميقشرئ: مطبعة عسو البابى الحلبئ» منصرء 
الطبعة الأخيرة 197١ه.‏ 

1/- كشف المشكل من حديث الصحيحين لعبد الرحمن بن على بن محمد 
الجوزي. تحقيق: علي حسين البواب. الناشر: دار الوطنء الرياض. 

//ا- الكنئ والأسماء لمحمد بن أحمد بن حماد بن سعيد بن مسلم الأنصاري 
الدولابي. تحقيق: أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي. الناشر: دار ابن حزمء 
بيروت» لبنان» الطبعة الأولئ»١ ١57‏ ه-١٠٠1م.‏ 

اللباب في علوم الكتاب لأبي حفص سراج الدين عمر بن علي بن عادل 
التاقتير: :دان الكشسي العلمينة دروف ليان الطيفة الأول 15د 
مم. 
الناشر: دار الكتب العلمية؛ بيروت. لبنانء الطبعة الأولئن.8١51١ه-‏ 
117م. 
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- مجاز القرآن لأبي عبيدة معمر بن المثنئ التيمئ البصري. تحقيق: محمد 
فواد سزكين. الناشر: مكتبة الخانجئاء القاهرة» الطبعة ١7/0١اه.‏ 

-١‏ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للحافظ علي بن أبي بكر الهيثمي. دار الكتاب 
العربي» بيروتء الطبعة الثانية 5 845١ه.‏ 

7- المحرر في الحديث لشمس الدين محمد بن أحمد بن عبد الهادي الحنبلي. 
تحقق: د. يوسف عبد الرحمن المرعشلي» محمد سليم إبراهيم سمارة» 
جمال حمدي الذهبي. الناشر: دار المعرفة» لبنان» بيروت»ء الطبعة الثالثة 
01 ه-0٠0ام‏ 

7- المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لعبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن 
ابن تمام بن عطية الأندلسي. تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمد. الناشر: 
دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأول 577١ه.‏ 

5- مدارك التنزيل وحقائق التأويل لأبي البركات عبد الله بن أحمد بن محمود 
حافظ الدين النسفي. حققه وخرج أحاديثه: يوسف علي بديويء راجعه وقدم 
له: محيي الدين ديب مستو. الناشر: دار الكلم الطيبء بيروت» الطبعة 
الأولئ» 519 ١ه‏ -199/8م. 

5- المستدرك علئ الصحيحين لأبي عبدالله محمد بن عبدالله الحاكم 
النيسابوري. تحقيق: مصطفئ عبدالقادر عطا. دار الكتب العلمية» بيروت» 
لبنان. 

45- مسند آبي يعلئ لأحمد بن علي بن المثدئ بن يحبئ بن غيسئ بن هلال 
التميميء أبي يعلئ الموصلي. المحقق: حسين سليم أسد. الناشر: دار 
المأمون للتراث» دمشقء الطبعة الأولئ, 5 ١5٠‏ 19/85١م.‏ 

417- المسند للإمام أحمد بن حنبل الشيباني. المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة 
الخامسة 85٠60‏ ١ه.‏ 

8- المسند للإمام أحمد بتحقيق أحمد محمد شاكر. الناشر: دار الحديث» 
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القاهرة» الطبعة الأولئ» ١5١15‏ ه - 1946 م. 

4- مسئد البزار (البحر الزخار) لأبي بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن 
خلاد البزار. تحقيق: محفوظ الرحمن زين الله» عادل بن سعد». صبري عبد 
الخالق الشافعي. مكتبة العلوم والحكم., المدينة المنورة» الطبعة: الأولئ 
-94١٠1م.‏ الناشر: دار المغني للنشر والتوزيعء المملكة العربية 
السعودية» الطبعة الأولئ» 5١7‏ ١ه.‏ 

المسئد لآبى عبد الله محمد ين إذريس بن العبناس بن غكمان المطلبي 
الشافعي. الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» ٠٠5١ه.‏ 

-١‏ مسند الفاروق لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم 
الدمشقي. تحقيق: عبد المعطي قلعجي. دار النشر: دار الوفاء» المنصورة» 
الطبعة الأولئ» 51١١‏ ١ه‏ -19941م. 

- مشاهير علماء الأمصار وأعلام فقهاء الأقطار لمحمد بن حبان بن أحمدء أبو 
حاتم البستي. حققه ووثقه وعلق عليه: مرزوق علئ إبراهيم. الناشر: دار 
الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع» المنصورة. الطبعة الأولئ١١5١‏ ه- 
١0م.‏ 

4 - مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه لأحمد بن أبي بكر بن إسماعيل بن سليم 
ابن قايماز البوصيري. تحقق: محمد المنتقئ الكشناوي. الناشر: دار العربية» 
بيروت» الطبعة الثانية 1ه 

5- المصنّف لعبدالرزاق بن همَّام الصنعاني. تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي. 
المكتب الإسلاميء بيروتء الطبعة الثانية 557١ه.‏ 

6- المصدّف في الأحاديث والآثار للحافظ عبدالله بن محمد بن أبي شيبة. 
تحقيق: سعيد محمد اللحام. دار الفكرء بيروت» الطبعة الأولئ 09 5١ه.‏ 
5- المقدمات الممهدات لمحمد بن أحمد بن رشد القرطبي. الناشر: دار 

الغرب الإسلاميء الطبعة الأول 5٠0/8‏ ١ه‏ -198/8م. 
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17- المعارف لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري. تحقيق: ثروت 
عكاشة. الناشر: الهيئة المصرية العامة للكتابء القاهرة» الطبعة الثانية» 
15ام. 
الخظات الم الوشرزوفباللحظطاق + الناكبة النشليفة العلية حلب 
الطبعة الأولئ ١110١ه‏ -19737م. 

8- معاني القرآن لأبي الحسن المجاشعيء البلخي ثم البصريء المعروف 
بالأخفش الأوسط. تحقيق: الدكتورة هدئ محمود قراعة. مكتبة الخانجىء. 
القاهرة» الطبعة الأولئ» ١5١١‏ ه - 1990 م. 

- معاني القرآن لأبي جعفر أحمد بن محمد النخّاس. تحقيق: محمد علي 
الصابوني. الناشر: جامعة أم القرئ, مكة المرمة» الطبعة الأولئ ٠9‏ 5١ه.‏ 

-١‏ معاني القرآن وإعرابه لإبراهيم بن السري بن سهل الزجاج. تحقيق: عبد 
الجليل عبده شلبي. عالم الكتبء بيروت. الطبعة الأولئ 508١ه.‏ 

7- المعجم الأوسط لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني. تحقيق: أيمن 
صالح شعبان» سيد أحمد إسماعيل. دار الحديث القاهرة» الطبعة الأولئ 
/11ة5١اه‏ 

١٠٠‏ - المعجم الكبير لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني. تحقيق: حمادي بن 
عبدالمجيد سلفى. دار إحياء التراث العربى» بيروتء الطبعة الثانية ١5٠0‏ 
نشر: مكتبة ابن تيمية» القاهرة. 
محمد هارون. الناشر: دار الفكر عام النشر: 11919ه- 191/4 م. 

7- معرفة السئن والآثار لأحمد بن الحسين بن علي بن موسئ الْخَسْرَّؤْجردي 
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البيهقي. تحقيق: عبد المعطي أمين قلعجي. الناشرون: جامعة الدراسات 
الإسلامية (كراتشي - باكستان»» دار قتيبة (دمشق -بيروت». دار الوعي 
(حلب - دمشق». دار الوفاء (المنصورة - القاهرة) الطبعة الأولىن. 7١51١ه‏ 
اي 

7- المقصد العلي في زوائد أبي يعلئ الموصلي لعلي بن أبي بكر بن سليمان 
الهيثمي. تحقيق: سيد كسروي حسن. الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت» 
لينان: 

- مكارم الأخلاق ومعاليها ومحمود طرائقها لمحمد بن جعفر بن محمد بن 
سهل بن شاكر الخرائطي. تقديم وتحقيق: أيمن عبد الجابر البحيري. 
الناشر: دار الآفاق العربية» القاهرة» الطبعة الأولئ ١5١9‏ ه - 9949١م.‏ 

4 -المنتخب من مسند عبد بن حميد. تحقيق: السيد صبحي البدري 
السامرائي» محمود محمد الصعيدي. عالم الكتبء بيروتء. لبنان» الطبعة 
الأول 508 ١ه.‏ 

٠‏ -المنتقئ شرح الموطا لسليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث 
التجيبي القرطبي الباجي الأندلسي. الناشر: مطبعة السعادة» بجوار محافظة 
مصرء الطبعة الأول 7 117اه. 

١‏ الناسخ والمنسوخ لأبي جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس 
النّكّاس. تحقيق: د. محمد عبد السلام محمد. الناشر: مكتبة الفلاح» 
الكويت. الطبعة الأولئن. 5٠/8‏ ١ه.‏ 

5 الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز وما فيه من الفرائض والسئن لأبي عبيد 
القاسم بن سلآم. تحقيق: محمد بن صالح المديفر. الناشر: مكتبه الرشدء 
شركة الرياضء الرياضء الطبعة الثانية ١5١14‏ ه - 19910 م. 

١‏ - النكت في القرآن الكريم لعلي بن قصال بن علي بن غالب المجاشعي 
القيرواني. دراسة وتحقيق: د. عبد الله عبد القادر الطويل. دار النشر: دار 
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الكتب العلمية» بيروت. الطبعة الأولئ» 57/8 ١ه.‏ 

4- النكت والعيون لأبي الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري 
البغدادي» الشهير بالماوردي. راجعه وعلق عليه: السيد بن عبد المقصود بن 
عبد الرحيم. الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت»ء لبنان» الطبعة الأولئ 
اه 

6- نواسخ القرآن لجمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد 
الجوزي. تحقيق: العاملي السّلفي الداني بن منير آل زهوي. الناشر: شركه 
أبناء شريف الأنصارئء بيروتء الطبعة الأولئ ١577‏ ه-١١٠5م.‏ 

57 نوادر الأصول ني أحاديث الرسول صائ الله عليه وسلم لمحمد بن علي. 
الحكيم الترمذي. تحقيق: عبد الرحمن عميرة. الناشر: دار الجيل» بيروت. 

7 - نيل الأوطار لمحمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني. تحقيق: 
عصام الدين الصبابطي. الناشر: دار الحديث؛ مصرء الطبعة الأولئء 
ا اوري 

- نيل المرام من تفسير آيات الأحكام لمحمد صديق خان بن حسن بن علي 
ابن لطف الله القِنّوجي. تحقيق: محمد حسن إسماعيل» أحمد فريد 
المزيدي. دار النشر: دار الكتب العلمية» تاريخ النشر:7١١7م.‏ 

49 - الهداية إلئ بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره.» وأحكامه. وجمل 
من فنون علومه لأبي محمد مكي بن أبي طالب حَمّوش بن محمد بن مختار 
القيسي. تحقيق: مجموعة رسائل جامعية بكلية الدراسات العليا والبحث 
العلمي - جامعة الشارقة» بإشراف أ. د: الشاهد البوشيخيء الناشر: مجموعة 
بحوث الكتاب والسنة» كلية الشريعة والدراسات الإسلامية» جامعة الشارقة» 
الطبعة الأولئ» 579 ١ه‏ - ٠١١8‏ م. 

-هدية العارفين (أسماء المؤلفين وآثار المصتفين من كشف الظنون) 
لإسماعيل باشا البغدادي. دار الكتب العلمية» بيروت» سنة 5١7"‏ ١ه.‏ 
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١0-الواني‏ بالوفيات لصلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد الله الصفدي. تحقيق: 
أحمد الأرناؤوط؛ وتركي مصطفئ. الناشر: دار إحياء التراث» 
وروت اس داو 

5- الوسيط في تفسير القرآن المجيد لأبي الحسن علي بن أحمد بن محمد بن 
علي الواحدي. تحقيق وتعليق: عادل أحمد عبد الموجود. علي محمد 
معوضء الدكتور أحمد محمد صيرة» الدكتور أحمد عبد الغني الجمل» 
الذكتر عيوة وفعي «ضويدو الناشن: د ال انيع العلمية بعروك» لقان 
الطبعة الأولئ, ١5١16‏ ه - 19954١م.‏ 

١7‏ - وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لأحمد بن محمد بن بي بكر بن خلكان. 


تحقق : د. احسان عباس . دار صادر» تء» لشنان» سنة /ا/اةام. 
دتحعيقى : نانشو 0012 اك 3 8 


